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 

١   

 

  المقدمـــة
ور أنفسـنا ومـن ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله مـن شـرإن الحمد الله نحمده، 

سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل لـه، ومن يضلل فـلا هـادي لــه، وأشـهد 
  . أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمداً عبده ورسولـه 

  أما بعد:
من فضل االله تعالى على البشرية، أن جاءها بمنهاج شامل قويم في تربية النفوس، وبناء 

  مم، فالقرآن رسالة االله إلى الناس كافة قال تعالى: الحضارات والأ    

    )١(.  

  .)٢(         وقال تعالى: 

ة في شتى نواحي الحياة، معالجاً فجاء القرآن وافياً بجميع متطلبات الحياة الإنساني
مشاكلها، وواضعاً بلسماً شافياً لكل مشكلة في أطر عامة، إن ترسمت الإنسانية تلك الحلول 

 فقد أفلحت، وإن أعرضت فقد خابت وخسرت قال تعالى:        

                                 

   )٣(.  

وقد أحكم االله بيان كتابه، وأتم إعجازه، فجاء مشـتملاً إجمـالاً وتفصـيلاً علـى 
تشريعات إلهية لا غنى للبشرية عنها ومن إعجاز القـرآن التشـريعي أنـه يبـدأ بتربيـة 

                                                
 .٢٨) سورة سبأ، آية: ١(
 .١٥٨) سورة الأعراف، آية: ٢(
 .١٢٤، ١٢٣) سورة طه الآيتان: ٣(
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  م تربيته على تحرير وجدانه وتحمله التبعة.الفرد، لأنه لبنة المجتمع فيقي
وقد ضربت فيه الأمثال، وذكـرت فيـه القصـص، وتنوعـت فيـه الأسـاليب 

  ليسهل على الناس فهمه وتطبيقه.
وكتاب االله تعالى من أعظم ما يتنافس فيـه المتنافسـون، ويعـنى بـه الدارسـون 

  ه عناية، وحفظاً، وبحثاً، ودراسة.والاشتغال ب
وتأمـل  ،ودراسـة وصـايا لقمـان الحكـيم ،ري على سورة لقمانوقد وقع اختيا

حيث جاءت هـذه القصـة في ثنايـا سـورة  ،ودروس دعوية ،ما فيها من فوائد تربوية
صـد منهـا التنويـع حيـث قلقمان كنوع من أساليب القرآن الكريم في التربية والتعليم 

  جاءت على شكل الحكاية والتوجيه غير المباشر.
نه وتعالى أسأل أن يبارك في الجهـد والحمـد الله رب العـالمين، والصـلاة هذا واالله سبحا

  والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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  تمهــيد

  بسورة لقمانالتعريف 

هي سورة مكية على خلاف هل كلها مكية فالبعض استثنى ثلاث آيات وهي قولـه: 
                ا  بعض العلماءإلى تمام الآيات الثلاث، وذكرأ

واختلف السلف في لقمان هل كان نبياً أو عبداً صالحاً من غير نبوة؟ على  )٤(مكية إلا آيتين
للسور  الأسلوبيةهذه السورة تحتوي على المزايا والخصائص و . )٥(قولين الأكثرون على الثاني

ة، من دعوة إلى التوحيد، وعبادة االله وحده لا شريك لـه، وإثبات الرسالة، وإثبات المكي
البعث والجزاء، وذكر القيامة وهولها، والنار وعذاا والجنة ونعيمها، ومجادلة المشركين 
بالبراهين العقلية والآيات الكونية، كما أا تعنى بوضع الأسس العامة للتشريع والفضائل 

  .)٦(الأخلاقية
فسورة لقمان تعد نموذجاً من السور المكيـة في مخاطبـة القلـب البشـري وهـي 

 ،عبـادة االله وحـده لا شـريك لــه ،تعالج أهم القضايا التي من أجلها أوجد الإنسان
فهـي تعـالج هـذه القضـية في نفـوس  ،وتوحيده بالعبادة والدعوة إلى فضائل الأخلاق

بأسـاليب شـتى، وتلمـس جوانبـه بشـتى المشركين الذين انحرفوا عن تلك الحقيقـة 
  . )٧(المؤثرات التي تخاطب الفطرة وتوقظها 

وفي الآيات التي سأتناول دراستها وهي التي تتحدث عن وصايا لقمان لابنه حيث 
  يقول االله عز وجل:                       

                                                
  هـ.١٤٠٣طبع دار الفكر  ٢٣٣ص ٤لمحمد بن علي الشوكاني، ج انظر: فتح القدير ) ٤(
. طبع مكتبة العلوم والحكم. المدينة ٤٢٧ص ٣انظر: تفسير القرآن العظيم للإمام عماد الدين أبوالفداء بن كثير ج ) ٥(

  هـ.١٤١٣المنورة 
  لرسالة.طبع مؤسسة ا ٦٤ـ ٦٣القطان ص للشيخ مناع بن خليلانظر: مباحث في علوم القرآن  ) ٦(
  هـ.١٤١٢طبع دار الشروق  ٢٧٨٠ص ٥انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب ج ) ٧(
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                                  

                           

                                 

                             

                                

                              

                            

                            

                         

                      .  

في توحيـد حيث نجد أن السورة بشكل عام تقرر قضية العقيـدة الـتي تـتلخص 
الخالق، وعبادته، وشكره على آلائـه ونعمـه، وفي اليقـين بـالآخرة ومـا فيهـا مـن 

وجزاء عادل. وقد عرضت هـذه القضـية في السـورة أربـع مـرات في  حساب دقيق
  . أربع جولات، كل مرة بمؤثرات جديدة، وأسلوب جديد في العرض والتناول 

وفي وصايا لقمان مع ابنه تم تناول هـذه القضـية ولكـن مـن خـلال أسـلوب 
  ل.الحكاية والتوجيه غير المباشر وهذا ما سأتناولـه في هذا البحث بالتفصي

                                                
  .٢٧٨٠ص ٥) انظر: المرجع السابق، ج٨(
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  المبحث الأول
  لقمان وصايافي ضوء  حرص الآباء على هداية الأبناء

  
جاء القرآن الكريم مخاطباً الفطرة البشرية بمنطقهـا، وقـد أنزلــه خـالق هـذه 
الفطرة العليم بما يصلح لها وما يصلحها، ويعلم كيـف يخاطبهـا، جـاء يعـرض علـى 

عتـراف بوجـود الخـالق هذه الفطرة الحقيقة المكنونة مـن قبـل، وهـي حقيقـة الا
وتوحيده، والتوجه إليه وحده بالعبادة والإنابة إليه مـع مـا في الكـون مـن مخلوقـات 

  كلها تسبح بحمد االله.
وهذه السورة المكية نموذج مـن نمـاذج الطريقـة القرآنيـة في مخاطبـة القلـب 

ـا البشري في معالجة العقيدة في نفوس المشركين الذين انحرفوا عـن تلـك الحقيقـة، إ
تلامـس القلـب  ،ومن زوايـا عديـدة ،القضية التي تعالجها السور المكية بأساليب شتى

بشتى المؤثرات التي تخاطـب الفطـرة وتوقظهـا، وفي سـورة لقمـان تعـرض قضـية 
  . )٩(التوحيدة وقضية الآخرة بلسان لقمان بأسلوب الحكاية والتوجيه غير المباشر

أب  نصـيحة يايـة ابنـه وهـويلمس من هذا التوجيه حـرص الأب علـى هد
حيث وصفه بأنه أتاه الحكمـة وهـي نصـيحة مـبرأة  ،حكيم ذكره االله بأحسن الذكر

من العيب وغير متهمة، فما يمكن أن تتهم نصيحة والد لولده لأنه أشـفق النـاس عليـه 
: (يقول تعالى مخبراً عـن وصـية لقمـان لولـده... وقـد )١٠(وأحبهم إليه قال ابن كثير

لى بأحسن الذكر وأنه أتاه الحكمة وهو يوصي ولـده الـذي هـو أشـفق ذكره االله تعا

                                                
  .٢٧٨٠انظر في ظلال القرآن لسيد قطب  ) ٩(
الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير، البصري، ثم الدمشقي. ولد سنة سبعمائة، لـه تصانيف عديـدة ) ١٠(

البداية والنهاية، وتفسير القرآن العظيم، صحب شيخ الإسلام ابن تيمية. توفي سنة سبعمائة وأربع وسبعين منها: 
 بيروت، لبنان). –). طبع المكتب التجاري ٢٣٠ص ٢هجرية. (انظر: شذرات الذهب لابن العماد ج
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  . )١١( الناس  عليه وأحبهم إليه فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف)

 كلفهم االله عز وجل بذلك فقال: ى هداية الأبناء مسؤولية الأباء والحرص عل    

                                 

          )١٢( .  

في الآية توجيه للذين آمنوا بأن يقوموا بواجبهم في بيـوم مـن التربيـة والتوجيـه 
  . )١٣(وأهليهم من النار والتذكير فيقوا أنفسهم 

وكلكـم مسـؤول عـن رعيتـه، الإمـام   )١٤(كلكم راع يقول: " والنبي 
راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسـؤول عـن رعيتـه، والمـرأة 

  . )١٥(راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها"
رك "لا يسـترعي االله تبـاقـال:  وعن ابن عمر رضي االله عنهمـا أن النـبي 

وتعالى عبداً رعيةً قَلَّتْ أو كثُرتْ، إلا سألـه االله تبارك وتعـالى عنهـا يـوم القيامـة، 
  . )١٦(أقام فيهم أمر االله تبارك وتعالى أم أضاعه؟ حتى يسأله عن أهل بيته خاصة"

                                                
  .٤٢٨ص  ٣تفسير القرآن العظيم ج ) ١١(
  .٦سورة التحريم، آية:  ) ١٢(
؛ في ظـلال القـرآن                ٢٥٣ص ٥؛ فـتح  القـدير للشـوكاني ج٣٩١ص ٤ير القرآن العظـيم جينظر تفس ) ١٣(

  .٣٦١٧ص ٦ج
راع: الراعي الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما أوتمن على حفظه فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه. (انظر:  ) ١٤(

  هـ.١٤٠٩ لتراث ـ الطبعة الثانيةا) طبع دار ١٢١ص ١٣فتح الباري ج
 –تـونس  –طبع دار سحنون  ٢١٥ص ١أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن ج ) ١٥(

 ٢) ج٢٠؛ وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل حديث رقـم (هـ١٤١٣الطبعة الثانية 
  .هـ١٤١٣الطبعة الثانية  –تونس  –، طبع دار سحنون ١٤٥٩ص 

جه الإمام أحمد في مسنده، وقال الشيخ أحمد شاكر (إسناده صحيح) (انظر المسند بتحقيق الشـيخ أحمـد أخر ) ١٦(
  هـ.١٣٧٣، طبع دار المعارف بمصر ـ الطبعة الرابعة ٢٩٢ص ٦) ج٤٦٣٧شاكر رقم الحديث (
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ومن الأدلة على أن تربية الأبناء والحرص على هـدايتهم مسـؤولية الآبـاء قـول 
صلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلـغ عشـر سـنين فاضـربوه "مروا الصبي بال: النبي 

  . )١٧(عليها"
  . )١٩( )١٨( فهنا يضرب ضرب تأديب وتمرين كما قال ابن القيم

وذلك من أجل أن ينشأ على تطبيق أحكام الإسـلام فيكـون قـد تمـرن عليهـا 
بعـد ذلـك  المـربيعليه أدائها، ولئلا يترك العبادة فإن تعود الترك صعب علـى  وسَهُل

هنا رحمة بالولد وليس من القسوة بل هو مـن تمـام الرفـق بـه إذ  بإلزامه ا، والضر
أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع إلى العبد وإن كرهتها نفسـه، قـال ابـن القـيم: 

ا ينبغي أن يُعلم: أن الرحمة صفة تقتضي إيصـال المنـافع والمصـالح إلى العبـد، وإن مم(و
قَّ  كَرِهَتها نفسُه، وشقَّتْ عليها. فهذه الرحمةُ الحقيقية. فـأرحم النـاسِ بـك مـن شـَ

عليك في إيصال مصالحك، ودَفْعِ المضارِّ عنكَ. فمـن رحمـة الأب بولـده: أن يكرهـه 
ويمنعـه شـهواته الـتي  على التأدب بالعلم والعمل ويشقَّ عليه في ذلك بالضَّرْب وغـيره.

حمتـه بـه، وإن ظـنَّ أنـه يرحَمُـه تى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رمتعود بضَرره، و
  . )٢٠(ويُرَفِّهُهُ ويُريحه. فهذه رحمةٌ مقرونة بجهل)

وقد ذكر االله سبحانه وتعالى هذه الوصـايا النافعـة علـى لسـان لقمـان لابنـه 

                                                
واللفـظ  ٣٣٢ص ١) ج٤٩٤أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديث رقـم ( ) ١٧(

؛ والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء مـتى  هـ١٤١٣الطبعة الثانية  –تونس  –، طبع دار سحنون لـه
الطبعـة الثانيـة  –تـونس  –، طبـع دار سـحنون ٢٥٩ص ١) ج٤٠٧يؤمر الصبي بالصلاة حديث رقم (

) ـ ٤٦٥. وقال الألباني حديث (حسن صحيح). انظر: (صحيح سنن أبي داود حديث رقـم (هـ١٤١٣
  .هـ١٤٠٩الطبعة الأولى  –الرياض  –. الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج )٩٧ص ١) ج٤٩٤(

شمس الدين أبوعبداالله محمد بن أبي بكر الدمشقي، ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة، وتوفي سنة إحدى وخمسين ) ١٨(
 ).١٦٨ص ٦وسبعمائة (انظر: شذرات الذهب لابن العماد ج

  هـ.١٤٢١طبع دار ابن حزم ـ الأول  ٢٥٤فة المودود بأحكام المولود لابن القيم صانظر: تح ) ١٩(
. طبع المكتب الإسلامي ـ مكتبة الخاني الطبعة الثانية ٢٥٢ص ٢ج لابن القيمإغاثة اللهفان في مصائد الشيطان  ) ٢٠(

  هـ.١٤٠٩
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ليكون أسوة للناس فيمتثلوها ويقتدوا ا قال ابـن كثـير في تفسـيره: (هـذه وصـايا 
  . )٢١(تدوا ا)قان الحكيم ليمتثلها الناس وينافعة قد حكاها االله سبحانه عن لقم

                                                
  .٤٢٩ص ٣تفسير القرآن العظيم ج ) ٢١(
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  المبحث الثاني
  لقمان وصايافي ضوء  (المربين) اءسمات الآبـ

  
  بالتأمل في الآيات التي تتحدث عن لقمان وابنه نلتمس بعض سماته:

                                  

           .  

، والحكمـة في اللغـة تطلـق االله سبحانه وتعالى ذكر من سماتـه الحكمـةنجد أن 
  ويراد ا معان عديدة منها:

العدل، والعلم، والحلم، وتطلق على طاعة االله، والفقـه في الـدين والعمـل بـه، 
  . )٢٢(والإصابة، والتفكر في أمر االله واتباعه  والفهم والخشية والوَرَع

  . )٢٣(وقال الإمام ابن كثير في معنى الحكمة: (أي الفهم والعلم والتعبير)

: (والحكمة التي أتـاه االله هـي الفقـه والعقـل والإصـابة في )٢٤( وقال الشوكاني
  . )٢٥(القول)

لعلم، نجد من خلال هذه التعاريف أن سمة الحكمة شـاملة لسـمات عديـدة كـا
الحلم، والعدل والفقه في دين االله والعمل به، والفهـم، والخشـية، والـورع، والإصـابة 

                                                
م؛ القاموس المحـيط ١٩٩٧، طبع دار صادر بيروت ـ الأولى ١٣٠ص ٢جانظر: لسان العرب لابن منظور،  ) ٢٢(

هـ؛ تاج العروس مـن جـواهر ١٤٠٧هـ، طبع مؤسسة الرسالة ـ دار الريان الثانية ١٤١٥للفيروزآبادي 
  م.١٩٩٤. طبع دار الفكر ١٦١ص ١٦القاموس، مرتضى الزبيدي ج

  .٤٢٨ص ٣تفسير القرآن العظيم ج ) ٢٣(
هـ (انظر: البدر الطالع بمحاسن مـن ١٢٥٠هـ، توفي سنة ١١٧٣مد الشوكاني ولد سنة محمد بن علي بن مح) ٢٤(

 طبع مطبعة السعادة، القاهرة ـ الطبعة الأولى). ٢١٤ص ٢بعد القرن السابع لمحمد بن علي الشوكاني ج
  .٢٣٧ص ٤فتح القدير للشوكاني ج ) ٢٥(



 

 

١٠   

في القول فنجد أن سمات الأب الناصح والموجـه قـد اكتملـت فوصـفه بالحكمـة دل 
  على اكتمال السمات.

والحكمة سبق تعريفها اللغـوي أمـا في الاصـطلاح فهـي: (وضـع الشـيء في 
  . )٢٦(مَوْضِعه)

الحكمة تكرر ذكرها في القرآن الكريم ووصف ا أنبياء االله ورسلـه عليهم  ولأهمية
          السلام فقال تعالى: 

 )٢٧( .  

            وقال: 

...)٢٨( .  

    وقال تعالى عن عيسى عليه السلام:             

                         

     ... )٢٩( .  

رضـي االله عنـه أن  )٣٠(فقد جاء في الصـحيحين عـن أبي ذر أما رسول االله 
دْري ثم  فُرِجَ": قال رسول االله  عن سَقْف بيتي وأنا بمكة فترل جبريـل ففـرج صـَ

تٍ مِـنْ ذَهَـبٍ مُمْتلـئ حكمـة وإيمانـاً فأفرغـه في غسله بماء زمزم ثم جاء  بطسـْ

                                                
  هـ.١٤١٤لعربي ـ الطبعة الثانية . طبع دار الكتاب ا٤٤٨ص ٢مدارج السالكين لابن القيم ج ) ٢٦(
  .٥٤سورة النساء، جزء من آية:  ) ٢٧(
  ٢٥١سورة البقرة، جزء من آية:  ) ٢٨(
  .١١٠سورة المائدة، جزء من آية:  ) ٢٩(
جندب بن جناده الغفاري، أحد السابقين إلى الإسلام، توفي سنة اثنتين وثلاثين هجرية. (انظر: الإصابة في تمييـز ) ٣٠(

 هـ).١٤٠٩طبع مؤسسة إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى  ٦٢ص ٤الصحابة ج



 

 
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  . )١(صَدْري ثمَّ أطبقهُ..."
وهذا يثبت أن الحكمة تعد أمراً أساسـياً في الـدعوة إلى االله، حيـث امـتلأ ـا 

  . )٢(وهو صاحب الدعوة، مع الإيمان في قضية الدعوة لحظة واحدة  صدر النبي 
.  

الـتي يجـب توافرهـا في الـدعاة مـن فمن الحكمة اتصاف الداعية بالسـمات 
إخلاص الله عز وجل، وعلم وفقه في دين االله وعمل به وحلـم وصـبر إلى غـير ذلـك 

  . )٣(من مقتضيات الحكمة فبذلك تنبثق الحكمة ويتحقق المقصود 
وقد دلت الآيات على اتصاف لقمان ذه الصفات نستشـف ذلـك مـن خـلال 

  وصاياه لابنه.

 فقد جاءت في الآيات:                        

       ... .  

دلت هذه الآية على عمله وفقهه حيث جاءه بأسلوب الـوعظ لـئلا ينفـر وهـي 
  . )٤((نصح وتذكير مقترن بتخويف وترقيق)
فه العقيدة حيث ـاه عـن الشـرك بـاالله ووصـثم بدأ بأهم القضايا وهي قضية 

عن لقمـان ووصـيته لابنـه: (وقـد ذكـره االله تعـالى بأنه ظلم عظيم قال ابن كثير 
بأحسن الذكر وأنه أتاه الحكمة وهو يوصي ولـده الـذي هـو أشـفق النـاس عليـه 

                                                
واللفظ لـه؛ ومسلم في  ٩١ص ١أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب كيف فُرضتَ الصلاة في الإسراء. ج ) ١(

  .١٤٨ص ١) ج١٦٣) ـ (٢٦٣إلى السماوات حديث رقم ( في كتاب الإيمان باب الإسراء برسول االله 
انظر: مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة، مهفوم، ونظر، وتطبيق د. سعيد بن علـي القحطـاني  ) ٢(

  هـ.١٤١٥. بدون ذكر الناشر ـ الطبعة الأولى ٣٨ص
طبع وزارة الشؤون الإسلامية الطبعـة  ١٥انظر: مفهوم الحكمة في الدعوة للدكتور صالح بن عبداالله بن حميد ص ) ٣(

  هـ.١٤٢٣الثالثة 
  هـ.١٤٢٠طبع دار أشبليا، الطبعة الأولى  ٦٥ص للدكتور عبدالرحيم بن محمد المغذويوسائل الدعوة  ) ٤(



 

 
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وأحبهم إليه فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعـرف ولهـذا أوصـاه أولاً بـأن يعبـد االله 
   ولا يشرك به شـيئاً ثم قـال محـذراً لــه:وحده          أي

  . )١(هو أعظم الظلم)

 ثم تدرج بباقي القضايا:                  

                         

                        

                       .  

لعلم والحكمة حيث تـدرج بقضـايا العبـادة حسـب أهميتهـا وهذا دلالة على ا
  دة ثم عبادة ثم أخلاق.يعق

ويستشف من الآيات حلمه وصبره في تعلـيم ولـده حيـث أنـه جعـل تلـك 
فحـرص علـى  ،إليـهوالأب من أشفق الناس على ولده وأحبهم  ،سة لابنهيالوصايا النف

ولا  ،ديـن االله وعمـل بـه على فقـه فيوتلك الوصايا تدل  ،أن يمنحه أفضل ما يعرف
الأثر في التأثير على المدعو عندما تصدر تلك الوصـايا مـن أقـرب  أكبرشك أن لذلك 

  بدين االله وعامل به. اًالناس إليه والده ويكون عالم

                                                
  .٤٢٨ص  ٣تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ) ١(
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  المبحث الثالث
  لقمان وصايافي ضوء  ع دعوة الأبناءيمواض

  
زايـا والخصـائص لقد مر أن سورة لقمان من السور المكية فهي تحتـوي علـى الم

الأسلوبية للسور المكية من تقرير العقيـدة بالـدعوة إلى عبـادة االله وحـده لا شـريك 
لـه، وإثبات الرسالة، وإثبات البعـث والجـزاء، وذكـر القيامـة وأهوالهـا ومجادلـة 
المشركين بالبراهين العقلية والآيات الكونية، كما أـا تعـنى بوضـع الأسـس العامـة 

الأخلاقية وسورة لقمان تناولت عـدداً مـن المواضـيع في العقيـدة  للتشريع والفضائل
  والعبادة والأخلاق وسوف أتناول ذلك بشيء من التفصيل.

  
  أولاً: المواضيع المتعلقة بالعقيدة:

لقد عالجت هذه السورة العقيـدة بأسـاليب شـتى وكـل أسـلوب معـه مـن 
ان لابنه كـان أول مـا بـدأ بـه وفي وصايا لقم ،عله يبدو جديداً في طرقهيجرات ما ثالمؤ

وهي يه عن الشرك لأن البـدء بتصـحيح العقيـدة والـدعوة إلى  ،هذه القضية المهمة
التوحيد هي أهم القضايا التي عالجهـا القـرآن فكانـت دعـوة الأنبيـاء جميعـاً دون 

  استثناء تبدأ ا.
  ـ توحيد االله عز وجل:

 فقال تعالى على لسان لقمان:                      

           .  
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  . )١(فبدأ في وعظه بنهيه عن الشرك لأنه أهم من غيره 
إن الإيمان بعقيـدة التوحيـد هـو الخطـوة الأولى في إحـداث تغيـير كبـير في 

قة روحية هائلة تغـير مفهومـه عـن ذاتـه، وعـن الشخصية. فهو يولد في الإنسان طا
الناس، والحياة، والكون بأكمله، أنه يمده بمعنى جديد للحيـاة ولرسـالته فيهـا، ويبعـث 

  . )٢(فيه الشعور بالأمن والطمأنينة 

        فأوصاه أن يعبد االله وحده ولا يشرك بـه شـيئاً ثم حـذره ذلـك بقولــه:

      ٣(أي هو أعظم الظلم(  .  

ووجه كونه ظلماً أنه يسوي الخالق بـالمخلوق، ويسـوي مـن لا يملـك بمالـك 
كل شيء وسوَّى الناقص الفقير من جميع الوجوه، بـالرب الكامـل الغـني مـن جميـع 

  . )٤( هالوجو
ر آخر عندما يعرض لعلاقة الأبوة والأمومة بأسلوب ثثم يؤكد على هذه القضية بمؤ

 عطفاً ورحمة: يفيض                         

                     ويقرن قضية الشكر الله بالشكر لهما

           ا هبرك للدلالة على أن حقهما من أعظم الحقوق وأكوذل
  . )٥(وأشدها وجوباً 

 : بعد ذلك سبحانه وتعالى ثم يقول االله               

                                                
  .٢٣٨ص ٤انظر: فتح القدير للشوكاني ج ) ١(
  م.١٩٨٥وق، الطبعة الثانية طبع دار الشر ٢٦١عثمان نجاتي ص  للدكتور محمدالقرآن وعلم النفس  انظر: ) ٢(
  .٤٢٨ص ٣انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ) ٣(
  .١٥٤ص ٦انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي ج ) ٤(
  .٢٣٨ص ٤انظر: فتح القدير للشوكاني ج ) ٥(
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                             

                     .  

أي بعد كل هذا الحق وهذه الوصية من االله جل وعلا لهما إلا أن تلك العلاقة علـى 
 انتها تأتي في ترتيبها بعد وشيجة العقيـدة، تقوا وم               

             هنا يسقط واجب الطاعة وتعلو وشيجة العقيدة وعلى
من جهد وجهاد ومغالبة لإقناعه بأن يشرك باالله وكل مـا  انبذل الوالد مهمافكل وشيجة 

الحق الأول  الطاعة من االله صاحب ملـه، فهو مأمور بعد أولوهيةعدا االله سبحانه وتعالى لا 
  في الطاعة.

ولكن الاختلاف في العقيدة، والأمر بعدم الطاعة في خلافها، لا يسقط حق الوالـدين 
  .            )٦(في المعاملة الطيبة والصحبة الكريمة 

  الإيمان باليوم الآخر:
وهـي الإيمـان بـاليوم الآخـر  ألا العقيـدة يقرر قضية من قضاياذاا وفي الآية 

 حيث يقول:                      .  

والإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان كما في الحـديث حينمـا سـأل جبريـل 
 قال: يارسـول االله مـا الإيمـان؟ قـال أن تـؤمن بـاالله وملائكتـه: "رسول االله 

  . )٧(ولقائه ورسلـه وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله.." هوكتاب
ويعد الإيمان باليوم الآخر من محفزات العمـل إذ المـوت يقطـع علـى الإنسـان 

ماله وشهواته وقد استخدم القرآن التـذكير بـالموت؛ لمـا لــه مـن أثـر بـالغ في آ

                                                
  .٢٧٨٩ص  ٥انظر: في ظلال القرآن ج ) ٦(
  .٤٠ص ١) ج٩)ـ (٧ب بيان الإيمان والإسلام والإحسان حديث رقم (أخرجه مسلم في كتاب الإيمان با ) ٧(
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ذكـر المـوت مقرونـاً النفوس، يحرك لفعل الخيرات وتدارك الأوقات، وكثيراً ما يـرد 
  . )٨(بذكر حصيلة الإنسان العملية في الدنيا وما ينتظره من المجازاة في الآخرة 

ففي الآية بيان أن المرجع بعد الممـات إلى االله وحـده لا إلى غـيره فينبـئكم بمـا 
  . )٩(كنتم تعملون من خير أو شر فيجازي كل عامل بعمله 

سـور القـرآن الكـريم ممـا يجـدر بالآبـاء  التي تحفل امثالها ففي هذه الآية وأ
تستحث به الهمم، وتسـتنهض بـه العـزائم، ويراجـع الإنسـان  إذوالدعاة استثماره 

، حين يعلم أن كل عمـل يعملـه مثبـت مـدون، ومـوزون تهنفسه ومواقفه وتوجها
  . )١٠(مستعرض والنتيجة لا محالة ربح أو خسارة 

النفس  يكبح جماحإصلاح النفوس إذ واالله سبحانه وتعالى كرر ذلك لأهميته في 
 ويجعلها تراجع نفسها وتنظر فيما قدمت قبل يوم الحساب قال االله تعالى:     

                                  

       )١١( .  

 ثم يؤكد على هذا المعنى بقولـه:                  

                          .  

قال ابن كثير: (أي أن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة خردل.. (يأت ا االله) 
أي أحضرها االله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط وجازى عليها إن خيراً فخير وإن 

                                                
انظر: علم النفس الدعوي (دراسات نفسية تربوية للآباء والدعاة والمربين للدكتور عبدالعزيز بن محمد النغيمشي  ) ٨(

  هـ.١٤١٥. طبع دار المسلم ـ الطبعة الأولى ١٥٧ص
  .٢٣٨ص ٤انظر: فتح القدير للشوكاني ج ) ٩(
  .١٥٩انظر: علم النفس الدعوي للدكتور عبدالعزيز النغيمشي ص ) ١٠(
  .١٤ـ ١٣سورة الإسراء، الآيتان:  ) ١١(
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 شراً فشر كما قال تعالى:                             

  )وقال تعالى: )١٢ ،           

    )ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء أو )١٣ ،
 يعزبولا  ،يأتي ا لأنه لا تخفى عليه خافية غائبة ذاهبة في أرجاء السموات والأرض فإن االله

 عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولهذا قال:           أي
  . )١٤(لطيف العلم فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت)
 ،وشمولــه ،وإحاطتـه ،ففي الآية لفت النظر إلى سـعة علـم االله عـز وجـل

ولطفـه يتـابع  ،حيث دقـة علـم االله عـز وجـل ،صورة يهتز لها الوجدان البشريب
وتسـتوجب هـذه المتابعـة وهـذه القـدرة  ،ويراقبـه ،الإنسان في هذا الكون الفسيح

د الإنسان ربه تبارك وتعالى كأنه يـراه وهـي مرتبـة الإحسـان كمـا عبالإلهية إلى أن ي
: (مـا رسـول االله  ا سـأل جبريـلحينمـ )١٥( ورد في الحديث الذي رواه أبوهريرة

 )١٦(إن تخشى االله كأنك تراه، فإنك إن لا تكـن تـراه فإنـه يـراك"الإحسان؟ قال: "
.  

والإحسان الإتقان والمقصود إخلاص العبادة والخشوع فيها وفـراغ البـال حـال 
لإحسان حالتين أرفعهما أن يغلـب عليـه مشـاهدة الحـق لو التلبس ا ومراقبة المعبود.

والثانيـة: أن يستحضـر أن الحـق  "كأنك تـراه" حتى كأنه يراه بعينه وهو قولـهبقلبه 
وهاتـان الحالتـان يثمرهمـا  "فإنـه يـراك"مطلع عليه يرى كل ما يعمل وهو قولـه: 

                                                
 .٤٧سورة الأنبياء، الآية: ) ١٢(
 .٨ -٧سورة الزلزلة، الآيتان: ) ١٣(
  .٤٢٩ص ٣تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ) ١٤(
في سنة سبع وخمسين. (انظر: سير أعلام النبلاء تو أبوهريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول االله ) ١٥(

 هـ.١٤١٣). طبع مؤسسة الرسالة ـ الطبعة التاسعة ٥٧٨ص ٢ج
  .٣٩ص ١) ج٩) ـ (٧أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان حديث رقم ( ) ١٦(
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  . )١٧(معرفة االله وخشيته
وقد جاء هذا الحديث في سياق تعليم الصـحابة، وتعلـيم الأمـة لأمـور كثـيرة 

راتب الدين كمـا جـاء في آخـر الحـديث حيـث قـال ومنها الإحسان وهو أعلى م
  . )١٨(هذا جبريل. جاء يعلم الناس دِينهم": "رسول االله 

ولتثبـت هـذا السـلوك وتأصـيله في الـنفس  ،وهذا يربي في الفرد المراقبة الذاتية
، وكثـرة حيلتـهف المخلوق وجهلــه، وقلـة إظهار ضع هناك أساليب متعددة أهمها:

وقرب أجله، وقصر عمـره، وإظهـار قـوة الخـالق، وإحاطتـه  زلاته، وتعدد أعدائه،
  . )١٩(طلاعه، ومعيته لخلقه، ومحاسبته لهم االشاملة، وسعة علمه و

  المتعلقة بالعبادة: المواضيعثانياً: 

 قال تعالى:                         

             .  

قال الشوكاني: (ووجه تخصيص هذه الطاعات أـا أمهـات العبـادات وعمـاد 
  . )٢٠(الخير كله)
  الصـلاة:ـ 

أرأيتم لو أن راً بباب أحـدكم يغتسـل منـه كُـلَّ في فضلها: " وقال النبي 
؟ قالوا: لا يبقـى مـن درنـه شـيء قـال: يوم خمس مرات. هل يبقى من درنه شيء

  . )٢١(فذلك مثل الصلوات الخمس. يمحو االلهُ ن الخطايا"

                                                
  .١٤٦ص ١انظر فتح الباري لابن حجر ج ) ١٧(
  .٣٩ص ١) ج٩)ـ (٧يمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان حديث رقم (أخرجه مسلم في كتاب الإ ) ١٨(
  .٢٣٨انظر: علم النفس الدعوي للدكتور عبدالعزيز النغيمشي ص ) ١٩(
  .٢٣٩ص ٤فتح القدير ج ) ٢٠(
فع به الدرجات ربه الخطايا وت صلاة؛ باب المشيء إلى الصلاة تمحىأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع ال ) ٢١(

  .٤٦٢ص ١) ج٦٦٧ديث رقم (ح



 

 

١٩   

وقد كان فـرض العبـادات مـن الأسـاليب الـتي أتبعهـا القـرآن في تربيتـه 
لشخصيات الناس، وفي تغيـير سـلوكهم إذ أن العمـل والممارسـة الفعليـة للأفكـار 

ؤمن الطاعـة الله تعـالى، والامتثـال لأوامـره، والعادات السلوكية الجديدة تربي في المـ
، وتحمـل المشـاق، ومجاهـدة الصـبروالتوجه الدائم إليه في عبودية تامة، كما تعلمـه 

النفس والتحكم في أهوائها وشهواا، كما تعلمـه حـب النـاس، والإحسـان إلـيهم، 
لاص وتنمي في نفسه روح التعاون والتكافل الاجتماعي فقيامـه ـذه العبـادات بـإخ

وانتظام يؤدي إلى اكتسابه هذه الخصال الحميدة الـتي تـوفر لــه مقومـات الصـحة 
  . )٢٢(النفسية السليمة 

    واالله سبحانه وتعالى يقول:              

                         

  )٢٣( .  

قال ابن كثير: (يعني أن الصلاة تشـتمل علـى شـيئين علـى تـرك الفـواحش 
والمنكرات أي مواظبتها تحمل على ترك ذلك.. وتشتمل الصلاة أيضـاً علـى ذكـر االله 

  تعالى وهو المطلوب الأكبر ولهذا قـال تعـالى:        أي أعظـم مـن
  . )٢٤(الأول)

ويشير اسم الصلاة إلى أا صلة بين الإنسان وربه، ففي الصـلاة يقـف الإنسـان 
في خشوع وتضرع بين يدي االله سبحانه وتعـالى خالقـه، وخـالق الكـون كلــه، 

الإنسان بطاقة روحيـة تبعـث فيـه الشـعور بالصـفاء الروحـي،  يمدوهذا الوقوف 
ئنان القلبي والأمن النفسي. كما تجدد فيه الأمل، وتقوي فيـه العـزم وتطلـق في والاطم

                                                
  .٢٦٣انظر: القرآن وعلم النفس ص ) ٢٢(
  .٤٥سورة العنكبوت، آية:  ) ٢٣(
  .٤٠٠ص ٣تفسير القرآن العظيم ج ) ٢٤(
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لصـلاة والقيام بجلائـل الأعمـال. كمـا أن نفسه قدرات هائلة تمكنه من تحمل المشاق 
الجماعة أثراً علاجياً هاماً فتردد الفرد على المسجد لصلاة الجماعة يتـيح لــه فرصـة 

اد الآخرين ممن يسـكنون في نفـس الحـي ممـا يسـاعد التعرف بجيرانه وبكثير من الأفر
على تفاعلـه مع الآخرين، وتكوين علاقـات اجتماعيـة سـليمة، وعلاقـات صـداقة 
ومودة معهم، ومثل هذه العلاقات تساعد على نمو شخصـية الفـرد، وتشـبع حاجتـه 

اس يعـاني منـه بعـض النـ الذيإلى الانتماء الاجتماعي مما يؤدي إلى الوقاية من القلق 
  . )٢٥(نتيجة شعورهم بالوحدة والعزلـة وعدم الانتماء إلى الجماعة 

مـروا الصـبي : "بتعويد الصبيان الصغار عليهـا فقـال  ولأهميتها أمر النبي 
  . )٢٦(بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها"

  . )٢٧(والضرب ضرب تأديب وتمرين كما قال ابن القيم 
ون قـد تمـرن عليهـا ل أن ينشأ على تطبيق أحكام الإسـلام فيكـوذلك من أج

ها، وأيضاً يؤدب لئلا يتركها فإن تعـود علـى التـرك صـعب علـى وسهُل عليه أداء
  المربي بعد ذلك إلزامه ا.

                                                
  .٢٦٩انظر: القرآن وعلم النفس، ص ) ٢٥(
  .١٥تقدم تخريجه ص ) ٢٦(
  هـ.١٤٢١عة الأولى طبع دار ابن حزم ـ الطب ٢٥٤انظر: تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ص ) ٢٧(
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  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:ـ 
عن المنكر:     بعد أمره بالقيام بالصلاة تلا ذلك أمره بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي 

                              

       .  

وما ذاك إلا لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قـال شـيخ الإسـلام ابـن 
(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنـزل االله بـه كتبـه، وأرسـل  :)٢٨( تيمية

  . )٢٩(به رسلـه، وهو من الدين)

  واالله سبحانه وتعالى يقول:                       

                              

                            

           )٣٠( .  

يبين االله في هذه الآيات صفات من آمن من أهل الكتـاب، فهـم يتلـون آيـات 
االله وهم يسجدون. ويؤمنون باالله واليوم الآخـر ويـأمرون بـالمعروف وينهـون  آناءاالله 

فهـم اتسـموا بسـمات المـؤمنين في المجتمـع عن المنكر، ويسارعون في الخـيرات، 
الـدين، بإقامـة شـعيرة الأمـر  المسلم، ومن هذه السمات القيام على حراسـة هـذا

بالمعروف والنهي عن المنكر، لذا شهد لهم رم بأم مـن الفـالحين، ووعـدهم وعـداً 

                                                
هـ وتوفي سنة ٦٦١شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الحنبلي ولد سنة ) ٢٨(

 ).٦٣ص ١هـ. (انظر: البدر الطالع للشوكاني ج٧٢٨
مية القـاهرة . طبـع دار العلـوم الإسـلا٣٠الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ) ٢٩(

  هـ.١٤٠٩
  .١١٥ـ ١١٣سورة آل عمران، الآيات:  ) ٣٠(
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  . )٣١(صادقاً بأن جزاء هذه الأفعال الخيرة لن يبخسوه فاالله يعلم بأم من المتقين 
وموجبة لهذه الشعيرة العظيمة ومن ذلك  حاضةوقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة 

 قول االله تعالى:                        

      )٣٢( .  

قال ابن كثير: (والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هـذه الأمـة متصـدية 
  . )٣٣(الشأن، وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبة" لهذا

في حـدود االله والواقـع   )٣٤("مثـل المـدهن في بيـان أهميتـه:  وقال النبي 
موا سفينة فصـار بعضـهم في أسـفلها وصـار بعضـهم في همثل قوم است  )٣٥(فيها

أذوا بـه، أعلاها فكان الذين في أسفلها يمرون بالمـاء علـى الـذين في أعلاهـا، فتـ
فأخذ فأساً فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: مالك؟ قـال تـأذيتم بي ولا بـد 
لي من الماء فإن أخذوا على يديـه أنجـوه ونجـوا أنفسـهم وإن تركـوه وأهلكـوا 

  . )٣٦(أنفسهم"
في هذا المثل أن يبين لنا أهميـة الاحتسـاب علـى المنكـرات  فأراد رسول االله 
ركون فيهـا تمشـ أن تركه سبب الهلاك، فكما أن أهل السـفينة وأنه سبب النجاة كما

وإن تركـوه أهلكـوه وأهلكـوا  فإذوا أخذوا على يد المفسد أنجـوه ونجـوا أنفسـهم
أنفسهم، فكذلك الناس يشتركون في المجتمع الواحد، فـإن أخـذوا علـى يـد فاعـل 

، وذلـك بعـدم وإن تركـوه أهلكـوه ،أنفسهم االمنكر أنجوه أولاً برد وعن منكره ونجو

                                                
  .٤٥٠ص ١؛ في ظلال القرآن لسيد قطب ج٣٧٥ص ١انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ) ٣١(
  .١٠٤سورة آل عمران، آية:  ) ٣٢(
  .٣٦٨ص ١تفسير القرآن العظيم ج) ٣٣(
  ).٣٤٨ص ٥ولا يغير المنكر (انظر: فتح الباري ج ويضيع الحقوق لمدهن): المحابي والمراد بمن يرائي(ا) ٣٤(
  ).٣٤٨ص ٥(الواقع فيها): أي الواقع في الحد وهو العاصي. (انظر: المرجع السابق ج ) ٣٥(
  .١٦٤ص ٣أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب القرعة في المشكلات ج ) ٣٦(
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نصحه والإنكار عليه، وأهلكوا أنفسهم، فكـان أن عمـت العقوبـة الجميـع بسـبب 
  ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفي وصية لقمان لابنه بأمره بالقيام ذه الشعيرة الكبـيرة فوائـد دينيـة وتربويـة 
ق العقـاب ن يسـتحممـعظيمة، أما الدينية ففيها قيامه ذا الواجـب حـتى لا يكـون 

وعـد بـه عبـاده المتقـين ممـن وتحصيلـه للأجر العظيم من االله سبحانه وتعالى الذي 
شئة الابن علـى حـب الخـير للنـاس، همة العظيمة، والفائدة التربوية تنيقومون ذه الم

ب الإيثار للمجتمع عامة، ويضـعف ذلـك فيـه انفعـالات الكراهيـة والبغضـاء، وح
يل إلى حـب الـذات والأثـرة، وهـذه الأعمـال تقـوي ودوافع الظلم والعدوان، والم

الشعور بالانتماء إلى الجماعة، وتقضي على مشاعر العزلـة والوحـدة الـتي يشـعر ـا 
المرضى النفسيون، فشعور الفرد بانتمائـه إلى الجماعـة، وبـأن لــه دوراً فعـالاً في 

المعـالجين وقـد فطـن كثـير مـن  .المجتمع أهمية كبيرة في الصحة النفسية للإنسـان
النفسيين إلى أهمية العلاقات الإنسانية في الصـحة النفسـية. فانتمـاء الفـرد إلى جماعـة 
يحبهم ويحبونه، وارتباطه م بعلاقات إنسانية جيدة، إنما يعتـبران مـن العوامـل الهامـة 
التي تساعد على تكوين شخصيته تكويناً سليماً، وعلـى تحقيـق الأمـن والطمأنينـة في 

  . )٣٧(نفسه

 ثم أعقب وصيته لـه بالأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر بقولــه:   

     .  

وسـبب ذلـك أن  ،وذلك لأن دعوة الناس قـد يلحـق الداعيـة بسـببها أذى
وتـرك المـألوف لـيس  ،وه، وما ألفـالداعية يأمر الناس وينهاهم بما يخالف ما هم عليه

ذا كـان عليـه أن يصـبر أثنـاء دعوتـه بالتزامـه لداية الترك بالأمر الهين خاصة في ب
قـال  ،بر على ما قد يصـيبه مـن أذى بعـد ذلـكصالحكمة وترغبيه المدعو في الحق وي

                                                
  .٢٥٨انظر: القرآن وعلم النفس د/ محمد عثمان نجاتي ص ) ٣٧(
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: (من الحكمة أن لا يجابـه المـدعو بإنكـار مـا هـو )١( الشيخ محمد بن صالح العثيمين
 المنكـر ولكـن يـذكر عليه من باطل إذا كان ذلك يزيده نفوراً عن الحـق وتـوغلاً في

لـه الحق ويرغبه فيه حتى يتمكن من قلبه فيسهل عليه ترك ما ألفه مـن الباطـل، فـإن 
ترك المألوف صعب على النفوس وليس مـن السـهل أن يدعـه الإنسـان إلا بمقاومـة 

  . )٢(كبيرة)
نَّه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولا بُدَّ أيضاً أن يكون حليماً صبوراً على الأذى؛ فإ

يصلح، كما قال  ممالا بد أن يحصل لـه أذى، فإن لم يحلم ويصبر، كان ما يُفسد أكثر 
 لقمان لابنه:                        

   ()٣( .  

للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والدعاة من بعدهم  بل يعد الصبر أمراً إلهياً
وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن  –يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا أمر االله الرسل 

ل لك مقرون بتبليغ الرسالة، فإنه أوبالصَّبر كقولـه لخاتم الرسل عليه السلام، بل ذ –المنكر 
ا أيها المدثر) بعد أن أنزلت سورة (اقرأ) التي ا نُبِّي فقال ما أرسل أنزلت عليه سورة (ي

 تعالى:                           

         )٤( .  

فافتتح آيات الإرسال إلى الخلـق بـالأمر بالإنـذار، وختمهـا بـالأمر بالصـبر، 
  . )٥(ونفس الإنذار أمر بالمعروف، وي عن المنكر، فعلم أنَّه يجبُ بعد ذلك الصبرُ)

                                                
هــ. (انظـر: ابـن ١٤٢١هـ وتوفي عام ١٣٤٧د بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي ولد سنة محم) ١(

 هـ).١٤٢٢ –الأولى  –عثيمين الإمام الزاهد تأليف ناصر بن مسفر الزهراني. طبع دار ابن الجوزي 
  هـ.١٤١٢الأولى . طبع مؤسسة آسام ـ الطبعة ٣١رسالة إلى الدعاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص ) ٢(
  .٥٦الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ) ٣(
  .٧ -١سورة المدثر، الآيات من:  ) ٤(
  .٥٦الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ) ٥(
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  ثالثاً: المواضيع المتعلقة بالأخلاق:

  قال تعالى:                    

                           

      .  

        .  

  . )١(الصعر في اللغة: صعر خده وصاعره: أمالـه من الكِبْر 
والصعر داء يصيب الإبل في أعناقهـا أو رؤوسـها حـتى تلفـت أعناقهـا عـن 

  . )٢(رؤوسها فشبه به الرجل المتكبر 
منـك لهـم  احتقـاراًوالمعنى لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك 

  . )٣(واستكباراً عليهم بل ألن جانبك وابسط وجهك لهم 

          ــبراً الم ــبراً متج ــيلاء متك ــي خ ــنى لا تمش ع
  . )٤(فالمختال يفرح في مشيه 

            ــه عــن المشــي خــيلاء المعــنى بعــد ي
  . )٥(على غيره  يبغض كل مختال معجب بنفسه فخور متكبراً مختالاً فاالله

                                                
  .٤٢ص ٤انظر: لسان العرب ج ) ١(
  .٢٣٩ص ٤؛ فتح القدير للشوكاني ج٤٣٠ص ٣انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ) ٢(
  .٤٣٠ص ٣انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ) ٣(
  .٢٣٩ص ٤؛ فتح القدير ج٤٣٠ص ٣انظر: تفسير القرآن العظيم ج ) ٤(
  .٢٣٩ص ٤؛ فتح القدير ج٤٣٠ص ٣انظر: تفسير القرآن العظيم ج ) ٥(
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      ١(ما بين الإسراع والبطء أي توسط فيه، والقصد(.  

          ي عن المبالغة في الكـلام ورفـع الصـوت فيمـا لا

    . ولهـذا قـال: )٢(فائدة فيه فإن الجهر بأكثر من الحاجـة يـؤذي السـامع 

    وه أي غاية من رفـع صـوته أنـه يشـبه الحمـير في علـ
  . )٣(ورفعه 

وكانت هذه الوصايا من لقمان لابنه بعـد دعوتـه إلى تصـحيح العقيـدة وبيـان 
خطورة الشرك، ثم كانت الدعوة إلى القيام بالصـلاة والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 
المنكر والصبر على ما يصيبه ثم تلاها بتوجيههه إلى دعوتـه إلى تـرك الأخـلاق السـيئة 

لعمـل بضـدها وهـي الأخـلاق الحسـنة الفاضـلة وهـذا والتي تتضمن دعوته إلى ا
الأسلوب بالتدرج في التعليم من أساليب القـرآن في تغيـير أفكـار النـاس واتجاهـام 

ههم إلى مـا فيـه وسلوكهم ولهدايتهم وأنقاذهم مما هم فيه من ضلالة وجهـل، وتـوجي
التوحيـد ل شيء بدأ به هو تغيـير العقيـدة، فالإيمـان بعقيـدة صلاحهم وخيرهم وأو

يحدث تغييراً كبيراً في الشخصية، ويولد في الإنسان طاقة روحية هائلـة تغـير مفهومـه 
عن ذاته، وعن الناس والحياة والكون بأكمله، والإيمان باالله عـز وجـل يجعـل الإنسـان 
يتحكم في دوافعه وانفعالاته، ويسيطر على ميولــه وأهوائـه، وتجعلــه يتـوخى في 

، وتجنـب نة والصـدق، ومعاملـة النـاس بالحسـنىالعدل، والأماأفعالـه دائماً الحق و
  . )٤(الظلم والعدوان 

                                                
  انظر: المرجعين السابقين. ) ١(
  ابقين.انظر: المرجعين الس ) ٢(
  انظر: المرجعين السابقين. ) ٣(
ح علـوان ة الأولاد في الإسلام عبداالله ناص؛ وانظر: تربي٢٦٢انظر: القرآن وعلم النفس. محمد عثمان نجاتي ص ) ٤(

  هـ.١٤١٤. طبع دار السلام ـ الطبعة الخامسة والعشرون ٧٨ص ١ج
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 فكانت هذه الآيات توجيه من لقمان لابنه بالتزام مكـارم الأخـلاق بنهيـه عـن
التعالي على الناس والتكبر عليهم بـأي صـورة مـن الصـور مـن تصـعير الخـدود، 

، والتربيـة الإيمانيـة الـتي عـادة أو التمايل بالمشية، أو رفع الصـوتوالإعراض عنهم 
تسبق وتلازم التربية الخلقية تولد في الابـن اسـتجابة وجدانيـة لتقبـل كـل فضـيلة 

ة، والاعتياد على كل خلق فاضل كريم، لأن المراقبـة الذاتيـة الـتي ترسـخت في مومكر
أعماق وجدانه باتت تحول بين الطفـل وبـين الصـفات القبيحـة والعـادات الآثمـة 

  . )١( المرذولة
في تلك الوصية توضح أدب الداعية إلى االله، فالـدعوة إلى الخـير لا تجيـز التعـالي 
على الناس؛ والتطاول عليهم بحجة قيادم إلى الخير، ومن بـاب أولى إذا كـان التعـالي 

  . )٢(والتطاول بغير دعوة إلى الخير فهو أقبح وأرذل 
عظيماً ويـدل علـى جهـل مـن ولا شك أن تعالى الداعية على الناس يعد منكراً 

: (وها هنا آفة عظيمـة ينبغـي أن يتوقاهـا فإـا مهلكـة، )٣( يقوم بذلك قال الغزالي
ه بـالعلم وذل غـيره بالجهـل، فربمـا سـنف عز –عند التعريف  –وهي أن العالم يرى 

الإدلال وإظهار التمييـز بشـرف العلـم وإذلال صـاحبه بالنسـبة إلى  يقصد بالتعريف
إن كان الباعث هذا فهذا المنكـر أقـبح في نفسـه مـن المنكـر الـذي خسة الجهل. ف

المحتسب مثال من يخلص غـيره مـن النـار بـإحراق نفسـه  هذايعترض عليه. ومثال 
وهو غاية في الجهل، وهذه مذلة عظيمة وغائلة هائلة وغـرور للشـيطان يتـدلى بحبلـه 

  . )٤(هدايته...)كل إنسان إلا من عرَّفه االله عيوب نفسه وفتح بصيرته بنور 

                                                
  .١٧٨ص ١ح علوان جصانظر: تربية الأولاد في الإسلام عبداالله نا ) ١(
  .٢٧٩٠ص ٥انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب ج ) ٢(
زين الدين أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ألف في الأصول، والفقه، والكلام، وأدخله سيلان ذهنه في مضـايق ) ٣(

 ١٩هـ. (انظر: سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي ج٥٠٥هـ وتوفي سنة ٤٥٠الكلام ومزال الأقدام ولد سنة 
  ).٣٢٢ص

  . طبع دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٣٣٠ص ٢حياء علوم الدين للغزالي جإ ) ٤(
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  المبحث الرابع
  لقمان وصايافي ضوء  أساليب دعوة الأبناء

  
لقد استخدمت في وصية لقمان لابنه عدداً من الأساليب الدعويـة المـؤثرة ومـن 

  هذه الأساليب:
  :اءنبالأب_ أسلوب إظهار الرأفة والرحمة ١

  .يا بنيا لقمان لابنه قولـه: يحيث تكرر في وصا

 تعالى: قولـه في وذلك                         

        .  

 وقوله تعالى:           ...  ،:وقوله تعالى        

    .... .  

حيث يعد هذا الأسلوب من أساليب المنهج العاطفي الذي يرتكز على القلب ويحرك 
  . )١(الشعور والوجدان 

لمثـل هـذه مـا ومعلـوم  ،حيث استخدم كلمة طيبة مؤثرة هي مناداتـه بيـابني
وأنه قبـل أن يتوجـه إليـه بالنصـيحة قـال  ،الكلمة من أثر في إظهار رحمة الأب بابنه

بني إظهاراً للعلاقة الحانية التي تربطه بابنه وأنه مـا أراد لولـده إلا الخـير وهـذا  لـه يا
الأسلوب من الأساليب التي اعتنى به علماء النفس إذ أن التفاعـل التربـوي الـذي هـو 

ب نفسي بين طرفي العمليـة (المعلـم والمـتعلم) يـؤدي لاسـتجابة وحدوث اقتناع وتجا

                                                
. طبع مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الثالثـة ٢٠٥ـ ٢٠٤البيانوني ص حانظر المدخل إلى علم الدعوة لمحمد أبوالفت ) ١(

  هـ.١٤١٥
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وكية للطرف الأول وللتأثر بـه، فبقـدر مـا يقـدم الآبـاء الطرف الثاني المعرفية والسل
للأبناء من عناية ورعاية ونفقة ويبذلون من رحمـة وشـفقة، بقـدر مـا يعيـد هـؤلاء 

  . )١(الأبناء هذا العطاء براً وطاعة ومعروفاً وخفضاً للجناح 
وهذا الأسلوب من الأساليب الهامة والمـؤثرة في قبـول الـدعوة وهـذه بعـض 

ماء في أهمية إظهار الشفقة والرحمة بالمدعو قـال الغـزالي: (فينبغـي أن يـوعظ أقوال العل
ويخوف باالله تعالى وتورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد في ذلـك، وتحكـى لــه سـيرة 
السلف وعباده المتقين؛ وكل ذلك بشفقة ولطف من غير عنـف وغضـب، بـل ينظـر 

ية مصـيبة علـى نفسـه إذ المسـلمون إليه نظر المترحم عليه ويرى إقدامه على المعصـ
  . )٢(كنفس واحدة)

وقال في تنبيه الغافلين: (فهذا ينبغـي أن يـوعظ ويخـوف بالأخبـار الـواردة في 
تلك المعصية، ويدرَّج الكلام معه تدريجياً بشفقة ولطف مـن غـير تعنيـف ولا غضـب 

  . )٣(وازدراء، ولكن ينظر إليه بعين الرحمة)
الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، (وممـا يسـتحب وقال في الكتر الأكبر في 

للآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر، القائم في حـدود االله، أعانـه االله تعـالى أن يكـون 
الناس عن المنكـرات الـتي هـي سـبب  بكفقصده رحمة الخلق كلهم، والشفقة عليهم 

  . )٤(الدمار في الدنيا والعقوبات في الآخرة)

                                                
  .٢٥٣انظر: علم النفس الدعوي للدكتور عبدالعزيز النغيمشي ص ) ١(
  .٣٣٠، ص٢م الدين للغزالي جإحياء علو ) ٢(
  هـ.١٤٢٢. طبع المكتبة العصرية لبنان ٣٨تبنيه الغافلين لابن النحاس ص ) ٣(
. طبع مكتبة نزار الباز ـ ٤١٥ص ١ج نهي عن المنكر لابن داود الصالحيالكتر الأكبر في الأمر بالمعروف وال ) ٤(

  هـ.١٤١٨مكة المكرمة ـ الرياض 
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  الحسنة: ـ أسلوب الموعظة٢

 وذلك في قولـه تعالى:                         

        .  

ح والتـذكير بالعواقـب، وهـو  والموعظة لغة: من الوَعْظ والعِظةُ العَظـةُ: النُّصـْ
  . )١(قَلبه من ثواب وعقاب والوَعْظُ: التخويف والإنذار تذكير الإنسان بما يُلَيِّن 

  . )٢(بتخويف وترقيق) مقترنواصطلاحاً: (هي نصح وتذكير 
إذ يقصد بالموعظة تحريك وجدان   )٣(وهذا الأسلوب من أساليب المنهج العاطفي 

الكريم المدعو والتأثير على قلبه. وهذا الأسلوب من الأساليب المستخدمة وبكثرة في القرآن 
   باستخدامه حيث قال:  بل إن االله سبحانه وتعالى وجه نبيه محمداً    

          )٤( .  

، ويعـين ففي هذه الآية الكريمة يرسي القرآن الكـريم قواعـد الـدعوة ومبادئهـا
  . )٥(وللدعاة من بعده  وسائلها وطرقها، ويرسم المنهج للرسول 

في دعوته والشواهد مـن سـنته كثـيرة مـن هذا الأسلوب  وقد استخدم النبي 
 رضـي االله عنـه قـال: "وعظنـا رسـول االله  )٦(العرباض بن سارية  رواهذلك ما 

                                                
 ١؛ تاج العروس من جواهر القاموس ج٩٠٣؛ القاموس المحيط ص٤٦٣ص ٦منظور جانظر: لسان العرب لابن  ) ١(

  .٤٩٨ص
  .٦٥ص المغذويوسائل الدعوة للدكتور عبدالرحيم بن محمد  ) ٢(
  .٢٠٤انظر: المدخل إلى علم الدعوة للبيانوني ص ) ٣(
  .١٢٥سورة النحل، الآية:  ) ٤(
  .٢٢٠١ص ٤انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب ج ) ٥(
العرباض بن سارية السلمي، صحابي مشهور، من السابقين للإسلام توفي سنة خمس وسبعين. (انظر: الإصـابة في  )٦(

 ).٤٧٣ص ٢تمييز الصحابة ج
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منهـا  )٢(عيـون ووجلـت منهـا ال )١(يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغـةً ذرفـتْ 
  القلوب، فقال رجل: إنَّ هذه موعظةُ مودِّعٍ فماذا تعهد إلينا يارسول االله؟

"أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة، وإنْ عبدٌ حبشيٌّ فإنـه مـن يعـش قال: 
منكم يرى اختلافاً كثيراً. وإياكم ومُحْدَثات الأمور فإا ضـلالة فمـن أدرك ذلـك 

ســنة الخلفــاء الراشــدين المهــديين، عضــوا عليهــا مــنكم فعلــيكم بســنتي و
  .)٤(")٣(بالنواجذ

باباً في كتاب العلم سمـاه: (بـاب مـا كـان النـبي  )٥( وقد أورد الإمام البخاري
 (يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا)وكذلك بوب بابـاً آخـر يـدل علـى )٦ .

  .)٧(لنساء وتعليمهن)النساء بالموعظة سماه: (باب عظة الإمام ا تخصيص النبي 

  وللموعظة الحسنة آداب لا بد من مراعاا:
أا يشترط فيها بأن تكون حسـنة كمـا نـص علـى ذلـك القـرآن الكـريم،  )١(

والسبب في ذلك كون الموعظة يقصد ا ردع نفس الموعوظ عـن أعمـال سـيئة 

                                                
) (ذرفت): أي دمعت (انظر: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي لمحمد عبدالرحمن المبـاركفوري. طبـع بيـت ١(

 ).٢٠٣٤الأفكار الدولية، ص 
 ).٢٠٣٥خافت (انظر: المرجع السابق ص ) (وجلت): أي٢(
) (عضوا عليها بالنواجذ): النواجذ هي أواخر الأسنان، والعض كناية عن شدة ملازمة السنة والتمسك ا (انظـر: ٣(

 ).٢٠٣٦المرجع السابق ص
عنـه وقال  )٢٦٧٦) أخرجه الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع حديث رقم (٤(

والحديث صححه الألباني. انظر: (صحيح سنن الترمذي حـديث رقـم  ٤٤ص ٥ج هذا حديث حسن صحيح
 ).٣٤١ص  ٢) ج ٢٨٢٨( –) ٢١٥٧(

أبوعبداالله محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري الحافظ صاحب الجامع الصحيح ولـد سـنة ) ٥(
. طبع إدارة ١٠١ -٤٤ري للشيخ عبدالسلام المباركفوري ص. (انظر: سيرة الإمام البخا٢٥٦هـ، وتوفي ١٩٤

 هـ.١٤٠٧الهند الطبعة الثانية  –نارس  –البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية 
 .٣٣ص  ١) البخاري كاب العلم ج٦(
 .٣٣ص  ١)البخاري كاب العلم ج٧(
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، وحصـول انكسـار في نفـس فكانت مظنـة لصـدور غلظـة مـن الـواعظ
 بد أن تكون برفق ولين حـتى تـدخل إلى القلـوب، وتتعمـق . فلذا لا)١(الموعوظ

في المشاعر بلطف، لا بالزجر والتأنيب في غير موجـب، فـإن الرفـق في الموعظـة 
كثيراً ما يهدي القلوب الشاردة ويؤلف القلوب النافرة ويـأتي بخـير مـن الزجـر 

 .)٢(والتأنيب والتوبيخ 

المناسبة للناس مخافـة السـآمة علـى  التخول بالموعظة، واغتنام الأوقات والأحوال )٢(
دل على ذلك مـا أخرجـه البخـاري عـن  الناس. وقد كان هذا منهج النبي 

رضي االله عنه: "أنَّه كـان يُـذكر النـاس في كـلِّ خمـيس  )٣( عبداالله بن مسعود
فقال لـه رجل: يا أبا عبدالرحمن لودِدْتُ أنَّك ذَكَّرتنا كُلَّ يَـوْمٍ. قـال: أمـا إنَّـه 

ني من ذلك أني أكرهُ أن أُملكُم وإنِّي أتخوَّ لكُـمْ بالموعظـة كمـا كـان النـبي يمنع
 (ا مخافة السَّامة علينا يتخوُلنا)٤(. 

إذا كانت الموعظة خاصة بفرد معين أو حالة معينة فيحسن أن تكون سرية بعيدة عن  )٣(
:  التشهير كما قال تعالى عن المنافقين وهم منهم في العداء الله ورسوله     

      )٥( همأي وأ) :قال ابن كثير في معنى هذه الآية .
عما في قلوم من النفاق وسرائر الشر (وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً) أي وانصحهم 

 .)٦(فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم)

                                                
 .١٢ بن حميد صعبداالله بن ) انظر: مفهوم الحكمة في الدعوة للدكتور صالح١(
 .٢٢٠٢ص ٤) انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب ج٢(
عبداالله بن مسعود بن غافل، أبوعبدالرحمن البدري من السابقين الأولين، توفي سنة ثلاث وثلاثين. (انظـر: سـير ) ٣(

 ).٤٦١ص ١أعلام النبلاء للذهبي ج
 .٢٥ص ١معلومة ج ) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من جعل لأهل العلم أياما٤ً(
 .٦٣) سورة النساء، الآية: ٥(
 .٤٩٢ص ١) تفسير القرآن العظيم ج٦(
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  _ أسلوب التدرج:٣
تـه جُه: مراتبُ بعضـها فـوق بعـض، واحدفي اللغة: من دُرَجُ البناء ودُرَّالتدرج 

واحدةٌ الدَّرجات، وهي الطبقـات مـن المراتـب. ودَرَّجَـه إلى  لدَّرَجَةَادَرَجَة ودُرَجَةٌ. و
كذا واسْتَدرجه بمعنى أدناه منه على التدريج فَتَدَرَّج تَدْريجاً أي عَوَّده إيّـاه كأنمَّـا رَقَّـاه 

  .)١(زلِةً بعد أخرى مَنْ
وفي الاصطلاح: (هو الانتقال من مرحلة إلى مرحلـة أخـرى متقدمـة للبلـوغ إلى 

  .)٢(الغاية المنشودة، بطرق مشروعة مخصوصة)
وأسلوب التدرج من الأساليب الحكيمة التي اتبعها القرآن في دعـوة النـاس، فمـا 

سـلوب، ولقـد كـان لأكان الناس ليسلس قيادهم للدين الجديد لولا استخدام هـذا ا
وملائكتـه وكتبـه  ،دئ ذي بدء يتناول أصـول الإيمـان بـاالله تعـالىالقرآن الكريم با

قـيم علـى ذلـك يونار، و ،وجنة ،وحساب ،ورسلـه واليوم الآخر، وما فيه من بعث
ثنيـة، ويغـرس فيهـا والحجج والبراهين حتى يستأصل من نفوس المشـركين العقائـد ال

  عقيدة الإسلام.
ـا النفـوس وينهـى عـن الفحشـاء  ار بمحاسن الأخلاق التي تزكـووكان يأم

والمنكر ليقتلع جذور الفساد والشر، ويبين قواعد الحـلال والحـرام، ثم تـدرج التشـريع 
بالأمة في علاج ما تأصل في النفس من أمراض اجتماعيـة. بعـد أن شـرع لهـم مـن 

  .)٣(ان فرائض الدين وأركان الإسلام ما يجعل قلوم عامرة بالإيم

                                                
 .٢٤٠؛ القاموس المحيط ص٣٦١ص ٣؛ تاج العروس من جواهر القاموس ج٣٧١ص ٢) انظر: لسان العرب ج١(
 ـ طبـع دار العاصـمة الأولى ٧) التدرج بين التشريع والدعوة للدكتور يوسف بن محي الدين أبو هلالـة ص٢(

 هـ.١٤١٢
 .١١١) انظر: مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع خليل القطان ص٣(
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وتخلص الناس من عقيدة فاسدة، أو حتى عادة سـيئة متأصـلة في نفوسـهم بحيـث 
أصبحت ثابتة مستقرة في سلوكهم يحتـاج إلى إدارة قويـة، وجهـد كبـير وتـدريب 

  .)١(طويل لذا كان أسلوب التدرج هو أفضل أسلوب يحسن اتباعه للتخص منها 
ب حيث بدأ أول شيء بأمر العقيدة. لابنه اتبع هذا الأسلو الحكيم وفي وصايا لقمان

      فقال:                             

   .  

هم فتناول الصَّلاة ثم الأمر بالمعروف الأف الأهم،بلأنه لا يصح الإيمان إلا ا ثم تدرج 
 وذلك من قولـه تعالى:  ،ثم الدعوة إلى التحلي بمحاسن الأخلاق ،ي عن المنكروالنه  

                         .الآيات  

النـاس شخصـيات تربيـة  في لأن طريقـة القـرآن ،ونلاحظ التدرج في الدعوة
بدأ بتغيير الفكر أولاً ألا وهو تغيير فكـرهم باعتقـادهم بغـير االله ربـاً توتغيير سلوكهم 

وإلهاً سبحانه وتعالى وتناول تغيير هذا الفكر بأساليب عديـدة كالترغيـب والترهيـب، 
وضرب الأمثال والقصص، والمجادلـة.. إلى غيرهـا مـن ضـروب الأسـاليب، ثم إذا 

د ذلك تغيير السـلوك عـن طريـق العمـل والممارسـة الفعليـة يأتي بع ،استقر الإيمان
وذلـك عـن  ،والعادات السلوكية الجديدة التي يريد أن يغرسـها في نفوسـهم ،للأفكار

  والصوم.. ،كالصلاة ،طريق فرض االله سبحانه وتعالى العبادات المختلفة
عـة الله وقيام المؤمن ذه العبادات في أوقـات معينـة بانتظـام يعلـم المـؤمن الطا

تعالى، وامتثال أوامره، كما يعلمه الصبر وتحمل المشـاق، ومجاهـدة الـنفس والـتحكم 
  .في أهوائها وشهواا 

                                                
؛ رسالة إلى الدعاة لفضيلة الشيخ محمد بن صـالح ١٧٣محمد عثمان نجاتي صللدكتور ) انظر: القرآن وعلم النفس ١(

 .٣٠العثيمين ص
 .٢٦٣)انظر: القرآن وعلم النفس محمد عثمان نجاتي ص٢(
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فيلاحظ أنه دعاه إلى التوحيد واه عن الشرك مـع تنـوع الأسـاليب في عرضـه 
  .قناعه امن أجل 

المعروف والنهـي ثم جاء بالأمر التالي للعقيدة ألا وهي الصَّلاة ثم تـدرج بـالأمر بـ
  عن المنكر ثم الدعوة إلى التحلي بمكارم الأخلاق.

في وهذا الأسلوب من الأساليب المهمة حيـث لا بـد مـن ترتيـب الأولويـات 
عرض الدعوة فيبدأ بالأهم فـالأهم، فتقـدم العقائـد علـى غيرهـا مـن العبـادات 

الصـدر الأول حيـث والأخلاق، ويدل على هذا الواقع العملي للـدعوة الإسـلامية في 
  .بدأت الدعوة بتأسيس العقائد، ثم انتقلت إلى بيان الشريعة والأحكام 

دون  قاس على هذا غيرة أي أن لم تكن لدى الابـن مخالفـة في العقيـدة ولكـنيو
ذلك فيبدأ بمعالجة المخالفات حسـب أهيمتهـا، وخطورـا علـى دينـه، وأخلاقـه، 

لمدعو، لأن ترك المـألوف صـعب علـى الـنفس ا نفوروالحكمة من هذا الأسلوب عدم 
 ،بإتباع التدرج مع الأسـاليب المسـاعدة يسـهل علـى المـدعو تقبـل الأمـر ولكن

وهـذا طبـق في القـرآن في قضـايا عديـدة  ،والانتقال من درجة إلى أخرى بسـهولة
زلت الأحكـام وكـذلك ـكالدعوة إلى التوحيد أولاً حتى إذا رسـخت العقيـدة تنـ

  .ر والربا لم يحرمّا مرة واحدة بل كان ذلك على مراحل عندما حرم الخم
رضـي االله تعـالى عنهـا في بيـان  )٤(وقد أخرج البخاري عن عائشة أم المـؤمنين 
(إنما نزل أول مـا نـزل فيـه سـورة الحكمة من تدرج الأحكام في القرآن حيث قالت: 

لام نـزل الحـلال اب النـاس إلى الإسـثـمن المفصل فيها ذكر الجنة والنار حـتى إذا 

                                                
 .٢٤ -٢٣ص (الدعوة إلى التوحيد) العقيدةفي قضايا ) سبق تناول ذلك ١(
جمع د/ محمد بـن سـعد  ٣٠٥ص ٧) انظر: مجموع فتاوى ومقالات ومتنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ج٢(

 هـ.١٤٢١الشويعر طبع دار المؤيد. الطبعة الأولى 
 .١٧٦محمد عثمان نجاتي ص للدكتور ) انظر: القرآن وعلم النفس٣(
توفيت سنة سبع وخمسين. (انظر: سـير  بنت الإمام الصديق أبي بكر عبداالله بن أبي قحافة، زوج النبي  عائشة) ٤(

 ).١٣٥ص ٢أعلام النبلاء ج
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والحرامُ، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمـر أبـداً ولـو نـزل: 
  .لا تزنوا. لقالوا: لا ندع الزنا أبداً)

زيل، ـرحمه االله: (أشارت إلى الحكمـة الإلهيـة في ترتيـب التنـ )٢(قال ابن حجر 
تبشـير للمـؤمن والمطيـع بالجنـة، وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيـد، وال

وللكافر والعاصي بالنار، فلما اطمأنت النفوس علـى ذلـك أنزلـت الأحكـام ولهـذا 
قالت: (ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعها) وذلـك لمـا طبعـت عليـه 

  .النفوس من النفرة عن ترك المألوف)
ة مـن التـدرج: (مـن الحكمـة وقد قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الحكم

أن لا يجابه المدعو بإنكار ما هو عليه من باطل إذا كان ذلك يزيـده نفـوراً عـن الحـق 
وتوغلاً في المنكر، ولكن يذكر لـه الحق ويرغبه فيه حتى يـتمكن مـن قلبـه فيسـهل 
عليه ترك ما ألفه من الباطل، فإن ترك المـألوف صـعب علـى النفـوس ولـيس مـن 

الإنسان إلا بمقاومة كبيرة، وانظـر إلى حكمـة االله في تشـريع الخمـر السهل أن يدعه 
  .حين كان مألوفاً عند الناس فكان تحريمه على مراحل...)

وقد جاءت قصة لقمان مع ابنه كأسـلوب مـن أسـاليب القـرآن في التنـوع في 
والـتي  ،حيث تناولت القصة القضايا ذاا التي عالجتهـا سـورة لقمـان ،عرض الدعوة

 ،يـددوكانت قصـة لقمـان مـع ابنـه كنـوع مـن التج ،تعالجها عادة السور المكية
  .والتنويع  اتخذ شكل الحكاية والتوجيه غير المباشر 

                                                
 .١٠١ص ٦) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن ج١(
توفي سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة. أحمد بن علي بن محمد، الشهير بابن حجر، ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة، ) ٢(

 ).٢٧٠ص ٧(انظر: شذرات الذهب لابن العماد ج
 .٦٥٧ص ٨) فتح الباري ج٣(
 .٣١) رسالة إلى الدعاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص٤(
 .٢٧٨٧ص ٥) انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب ج٥(
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  ـ أسلوب التكرار: ٤
التكرار لغة: كَرَّرَ الشيء وكَرْكَره: أعاده مـرة بعـد أخـرى، ويقـال: كَـرَّرْتُ 

  .عليه الحديث وكَرْكَرْتُه إذا رددته عليه 
التكرار من الأساليب الـتي انتهجهـا القـرآن الكـريم حيـث نجـد يعد أسلوب 

تكراراً لبعض الحقائق المتعلقة بالعقيدة والأمور الغيبية الـتي يريـد القـرآن أن يثبتهـا في 
م القيامـة، والحسـاب... يد، والإيمان بالبعـث والجـزاء، ويـوالأذهان، كعقيدة التوح

ذهان لأن تكرار عرض آراء وأفكـار معينـة علـى النـاس وذلك من أجل تثبيتها في الأ
وقـد بينـت  ،يؤدي عادة إلى اسـتقرار هـذه الآراء والأفكـار وتثبيتهـا في أذهـام

دراسات علماء النفس المحدثين أهمية التكرار في عملية التعلم، وهـذا مـا فطنـت لــه 
الإعلانـات  المؤسسات التجارية والصناعية فقـاموا بإنفـاق الأمـوال الطائلـة علـى

التجارية التي تقوم بتكرار عرض أفكار معينة على النـاس ـدف التـأثير في اتجاهـام 
  .لترويج سلعهم التجارية 

وصايا لقمان لابنه نجد تكراراً للحقائق بصور مختلفة بداية يوصيه بعدم وفي تأمل 
     لخالق جلا وعلا:باالله عز وجل ثم يبين لـه أن الشرك يعد ظلماً عظيماً في حق االشرك 

                                   

   .  

ولبيـان  ،عنـدما يوصـيه بوالديـهثم يطرق ذات القضية ويكررها بأسلوب آخـر 
االله تعـالى بالعبـادة وحـده لا شـريك  عظم هذه الوصية يقرن حق الوالدين بالبر بحـق

  .لـه وكثيراً ما يقرن تعالى بين ذلك بالقرآن 

                                                
 .٣٩٠ص ٥) انظر: لسان العرب لابن منظور ج١(
 .١٦٢محمد عثمان نجاتي ص للدكتور علم النفس) انظر: القرآن و٢(
 .٤٢٨ص ٣) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج٣(
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 فيقول تعالى:                          

                 .  

فيكررها مرة  ،ثم بعد ذلك يقرر القضية الأولى حينما دعاه إلى عدم الإشراك باالله تعالى
     ،امحيث يبين لـه بعد هذه الوصية العظيمة بالبر والإحسان إليه ،أخرى بأسلوب آخر

أنه بعد كل هذا يقرر أن وشيجة  - حتى أنه قرن الشكر لـه سبحانه وتعالى بالشكر لهما  -
هي الوشيجة الأولى المقدمة على وشيجة النسب والدم، على ما في هذه الوشيجة من  العقيدة

  :        انعطاف وقوة إلاَّ أا تالية للوشيجة الأولى

                             

                    .  

ثم يقرر معها قضية مهمة من قضايا العقيدة هـي الإيمـان بـاليوم الآخـر وذلـك 
 بقولـه:                     .  

 ،ودقته ،وسعة علمه ،هائل وهو يصور عظمة االله جل جلالـه ثم يتبعها بمؤثر
وهو يتابعه في المجال الكوني  ،تصويراً يرتعش لـه الوجدان البشري ،وشمولـه وإحاطته

 الرحيب:                           

                 .  

ا يدل على استخدام أسلوب التكرار في ممو ،فنجد تكراراً لقضية العقيدة بصور مختلفة
   القرآن الكريم وصف االله تعالى لكتابه الكريم بأنه مثاني قال تعالى:    

                               

                                                
 .٢٧٨٨ص  ٥) انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب ج١(



 

 

٤٠   

                              

  .  

: (مثـاني: أي تثـنى فيـه القصـص )٢( قال الشـيخ عبـدالرحمن بـن سـعدي
والأحكام، والوعد، والوعيد، وصفات أهل الخير، وصـفات أهـل الشـر، وتثـنى فيـه 
أسماء االله وصفاته، وهذا من جلالته وحسنه، فإنه تعـالى لمّـا علـم احتيـاج الخلـق إلى 

ن تلك المعاني للقلـوب بمترلـة المـاء لسـقي معانيه المزكية للقلوب، المكملة للأخلاق، وأ
قي الماء نقصـت، بـل ربمـا تلفـت، سالأشجار، فكما أن الأشجار كلما بَعُد عهدها ب

وكلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمـار النافعـة، فكـذلك القلـب يحتـاج 
احـدة في دائماً إلى تكرار معاني كلام االله تعالى عليه، وأنه لو تكرر عليـه المعـنى مـرة و

  .جميع القرآن لم يقع منه موقعاً ولم تحصل النتيجة منه)
وأسلوب التكرار من الأساليب المهمـة في تربيـة الأبنـاء فالطفـل كـأي كـائن 

ـذه الطفولـة الطويلـة،  خصه االله تعالى من جميع الكائنـات بشري ينسى ويغفل، وقد
كان تكـرار الأمـر علـى الطفـل ليف، لذا تتهيأ للتكوهي مرحلة غير تكليفية وإنما هي 

حتى يؤثر في نفسه فينصـاع للأمـر، ويسـتجيب للنـداء. وكـان هـذا أكثر من مرة 
"مـروا : الأسلوب متبعاً في القرآن والسنة وبكثرة وفي السـنة دليلـه قـول النـبي 

  .ربوه عليها"الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاض

                                                
 .٢٣) سورة الزمر، آية: ١(
ـ. ه١٣٧٦هـ، توفي سنة ١٣٠٧هو الشيخ عبدالرحمن بن ناصر عبداالله آل سعدي من قبيلة بني تميم، ولد سنة ) ٢(

. طبع مكتبة أضـواء ١٢ص ١(انظر: فتاوى المرأة المسلمة لمجموعة من العلماء. جمع أشرف بن عبدالمقصود ج
 هـ).١٤١٧الطبعة الثالثة  –السلف 

 .٤٦٥ــ ٤٦٤ص ٦) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج٣(
 .١٥) تقدم تخريجه ص ٤(



 

 

٤١   

متواصلة لتأصيل أمر هـام في الإسـلام وهـو سنوات  ثلاث فقد خصص النبي 
أمر الصلاة، ونظرة حسابية إلى هذه المدة نجد أنـه خـلال ثـلاث سـنوات وفي كـل 
صلاة يأمر الوالدان ابنهما بالصلاة فيصبح لدينا رقم ضخم مـن أوامـر التكـرار وهـو 

مرة، وهو رقم إن دل على شيء فإنمـا يـدل علـى أهميـة  ٥٤٧٥= ٣)× ٣٦٥× ٥(
لتكرار وأن نفس الطفـل قـد لا تسـتجيب للأمـر في المـرة الأولى، ولا الثانيـة، ولا ا

  .الثالثة، فلا بد من التكرار من غير يأس ولا قنوط 

                                                
 هـ.١٤١٣. طبع دار الوفاء الطبعة الرابعة ٣٥٤ور سويد ص) انظر: منهج التربية النبوية للطفل لمحمد ن١(



 

 

٤٢   

  أسلوب الترغيب والترهيب: -٥
الترغيب في اللغة: من رَغِبَ يَرْغَبُ رَغْبَةً إذا حرص علـى الشـيء وطمـعَ فيـه، 

رغَّبَهُ تَرْغيبـاً أعطـاه مـا ، وأرْغَبَهُ في الشيء غيرُهُ ورغِبَ إليه ووالرَّغْبَةُ السؤالُ والطلبُ
  .بَ رَغِ

المـدعو إلى الاسـتجابة وقبـول الحـق  قوالترغيب اصطلاحاً: (كل مـا يشـو
  .والثبات عليه)

  .رَهْبَةً أي خاف وفَزع رْهَبُ يَوالترهيب لغة: من رَهِبَ 
ذر المـدعو مـن عـدم الاسـتجابة، أو والترهيب اصطلاحاً: كل ما يخيف ويحـ

  .رفض الحق، أو عدم الثبات عليه بعد قبولـه)
وهذا الأسلوب من الأساليب المهمـة الـتي انتهجهـا القـرآن الكـريم في إثـارة 
الدافع لقبول الحق، الذي يعتمد على تخويف الناس وتـرهيبهم مـن العـذاب الألـيم في 

 الترغيـببنعيم الجنـة، وذلـك لأن اسـتخدام نار جهنم، وعلى ترغيبهم في الاستمتاع 
إلى ردود فعـل عكسـية. فاسـتخدم الترهيـب  يـؤديوحده، أو الترهيب وحده قد 

إلى طغيان الرهبة على النفس فيكون اليـأس والقنـوط مـن رحمـة االله،  وحده قد يؤدي
واستخدام الترغيب وحده قد يؤدي إلى استيلاء الأمل في رحمـة االله علـى الـنفس ممـا 

يوكلها إلى الدعة والتهاون والغفلة، لذا كان أسلوب القـرآن مزيجـاً مـن الخـوف قد 

                                                
؛ القـاموس المحـيط ٢٨ص ٢العروس من جواهر القاموس ج؛ تاج ٩١ص ٣) انظر: لسان العرب لابن منظور ج١(

  .١١٦ص
 طبع دار عمر بن الخطاب. ٤٢١) أصول الدعوة لعبدالكريم زيدان ص٢(
 .١١٨؛ القاموس المحيط ص٤١ص ٢اهر القاموس ج؛ تاج العروس من جو١٣١ص ٣) انظر: لسان العرب ج٣(
 .٤٢١) أصول الدعوة لعبدالكريم زيدان ص٤(



 

 

٤٣   

تـزام والرجاء، وهذا كفيل بإثارة الدافع لدى المدعو لتعلم مـا جـاء بـه الإسـلام والال
  .به

ذين الأسلوبين الأثر الكبير والفاعل فيمن تـربى علـى يـدي الرسـول لهوقد كان 
، حيث يعـد هـذا حـافزاً تربويـاً ،ومن تلاهم ،ينوالتابع ،ثم على يدي صحابته، 

كبيراً فجانب كبير من نجاح المنهج الإسلامي التربوي يعـود إليهمـا، ثم ضـعف أثـر 
هذين الأسلوبين خاصة فيما يتعلـق بـالحفز الأخـروي في التربيـة الحديثـة عنهـا في 

  . الأجيال الأولى رغم أن الموضوعات هي هي لم تتغير وهي بين يدي الأجيال
ونجد في ثنايا قصة لقمان مع ابنه أن وصاياه اعتمدت على هذين الأسلوبين ففي 

 قولـه تعالى عن لقمان:                        

        .  

عـن الشـرك قـال لــه  ىيب حيث لما ففي هذه الآية استخدم أسلوب التره
  مرهباً إن الشرك لظلم عظيم أي هو أعظم الظلم.

 وفي قوله تعالى:                         

                 .  

ومـا فيهـا حيث ربط هذا الأمر الإلهي ببر الوالدين والإحسان إليهمـا بـالآخرة 
وعـذاب فتحتمـل عبـارة (إلى المصـير) كـلا الأمـرين  ،ونعيم ،وحساب ،من جزاء
  حيث كل سيجازي حسب عمله.والترهيب الترغيب 

                                                
 .١٥٦) انظر: القرآن وعلم النفس للدكتور محمد عثمان نجاتي ص١(
 .١٦٧) انظر: علم النفس الدعوي. د. عبدالعزيز النغيمشي ص٢(



 

 

٤٤   

          

         

            

مرانـه في هذه الآيات أمر إلهي بعـدم طاعـة الوالـدين في معصـية االله عنـدما يأ
بالإشراك به، وأمر إلهي بمصاحبتهما في الدنيا معروفاً مـع ضـلالهما، ثم يـأمره باتبـاع 

  .سبيل من رجع إلى االله من عباده الصالحين بالتوبة والإخلاص 
ثم يستخدم بعد كل هذه الأوامـر الإلهيـة أسـلوب الترغيـب والترهيـب في آن 

ـــه: ــد بقول  واح                     ــبركم أي أخ
  .عند رجوعكم بما كنتم تعملون من خير وشر فأجازي كل عامل بعمله 

ففيها ترغيب للمحسن الذي يتمثـل تلـك الأوامـر بـالجزاء الحسـن عنـد االله، 
وترهيب للمسيء الذي يخالف تلك الأوامر حيث يجد جزاءه السـيء عنـد االله بسـبب 

  ته.مخالف

 قوله تعالى:                        

                    .  

سـاب في الآية تعبير عن دقة علـم االله وشمولــه، وقدرتـه سـبحانه ودقـة الح
  .وعدالة الميزان 

                                                
 .٢٣٨ص ٤) انظر: فتح القدير للشوكاني ج١(
 ٦؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبدالرحمن بن سعدي ج٢٣٨ص ٤ق ج) انظر: المرجع الساب٢(

 .١٥٨ص
  .٢٧٨٩ص  ٥) انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب ج٣(



 

 

٤٥   

االله يـوم لو كانـت مثقـال حبـة خـردل يحضـرها  ،أو الخطيئة ،أي إن المظلمة
وإن شـراً فشـر،  ،ويجازي عليهـا إن خـيراً فخـير ،القيامة حين يضع الموازين القسط

أو غائبـة ذاهبـة في  ،ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبـة في داخـل صـخرة صـماء
االله يأتي ا لأنه لطيف العلم فـلا تخفـى عليـه الأشـياء  أرجاء السموات والأرض فإن
  .وإن دقت ولطفت وتضاءلت 

والمقصود من هذا التعبير الحث على مراقبة االله، والعمـل بطاعتـه، مهمـا أمكـن، 
  .والترهيب من عمل القبيح، قَلَّ أو كثر 

  استخدم أسلوبي الترغيب والترهيب. ففي الآية

 قولـه تعالى:                       

             .  

بـالمعروف حكى االله سبحانه عن لقمان أنه أمـر ابنـه بإقامـة الصـلاة والأمـر 
، وسبب تخصيص هـذه الطاعـات أـا أمهـات والنهي عن المنكر والصبر على المصيبة

  العبادات وعماد الخير كله.

هــذه الأوامــر ألحقهــا بأســلوب تــرغيبي هــو قولـــه:           

    وقيـل المعـنى أن هأي هذه الطاعات مما جعله االله عزيمة وأوجبه علـى عبـاد ،
  .الكين طريق النجاة ذلك من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم الس

                                                
 .١٥٨ص ٦) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي ج١(
 .٤٢٩ص ٣) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج٢(
 .٢٣٩ص ٤ر: فتح القدير للشوكاني ج) انظ٣(



 

 

٤٦   

  قولـه تعالى:                    

      .  

في الآية ي عن التكبر والتجبر على الناس ثم بعد هذا النهـي عـن تلـك الخصـال 
بقولــه:  بأسـلوب الترهيـب لحقهـاأالذميمة           

  .فاالله لا يحب كل مختال معجب في نفسه فخور على غيره 

 قولـه تعالى:                      

      .  

  أوصى لقمان ابنه ـذه الوصـايا         ًأي امـش متواضـعا
   أدبـاً مـع النـاس ومـع االله واغضض من صـوتكمستكيناً لا مشي البطر والتكبر، 

      أي أفظعها وأبشعها    )٢( .  

بشـعة حـين والأسلوب القرآني يرذل هذا الفعل ويقبحه بصورة منفـرة محتقـرة 
 ى عن رفع الصوت بقولـه              .  

  فاستخدم أسلوب الترهيب للتنفير من فعل هذه الخصال الذميمة.

قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي بعد تفسيره لوصايا لقمـان: (وهـذه الوصـايا، 
تلزم مـا لم يـذكر منهـا، وكـل التي وصى ا لقمان ابنه، تجمع أمهات الحكم، وتسـ

وصية يقرن ا، مـا يـدعو إلى فعلهـا، إن كانـت أمـراً، وإلى تركهـا، إن كانـت 

                                                
 .٤٣٠ص ٣) انظر: تفسير القرآن العظيم ج١(
  .١٦٠ص ٦انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج ) ٢(



 

 

٤٧   

  .)١()ياً

                                                
  .١٦٠ص ٦المرجع السابق ج ) ١(



 

 

٤٨   

  ـ أسلوب التشبيه: ٦

بِيهُ: المِثْـلُ، والجمـع أشـباهٌ، وأشـبه  تعريف التشبيه لغة: من الشِّبْهُ والشَّبَهُ والشـَّ
  . )١(ل الشيءُ الشيءَ: ماثلـه والتَّشْبِيهُ: التمثي

وفي الاصطلاح: (هو الدلالة علـى اشـتراك شـيئين في وصـف مـن أوصـاف 
  . )٢(الشيء في نفسه، كالشجاعة في الأسد، والنور في الشمس)

والمثل يقرب المعاني ويضع صورا مثيرة لـدى المسـتمع ويجعلهـا مـع القـرب 
أديـة المعـنى والإثارة في وضع ثابت بالدليل فهو أحد أقسام علـم البيـان الهـادف إلى ت

  . )٣(بصورة أوضح وأتم في تراكيب مختلفة 

 ول االله تعالى على لسان لقمان: وفي الآيات يق            

                              

   .  

  بة الخردل. بح  )٤(هنا شبه الخطيئة وقيل الخصلة من الإساءة والإحسان 

أي أن تكن الخصلة من الإساءة والإحسـان بمقـدار حبـة الخـردل ـ وعـبر 
  .ـ بالخردلة لأا أصغر الحبوب ولا يدرك بالحس ثقلها ولا ترجح ميزاناً

                                                
  .٣٩٣ص ٣انظر: لسان العرب لابن منظور ج ) ١(
  ن للتراث.طبع دار الريا ٨١التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني ص ) ٢(
. طبع دار الكتاب المصري ـ الطبعة الثانيـة ٣٥٥انظر: الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها د. أحمد غلوش ص ) ٣(

  هـ.١٤٠٧
  .٢٣٨ص ٤انظر: فتح القدير للشوكاني ج ) ٤(



 

 

٤٩   

   ثم زاد في بيان خفاء الحبة مع خفتهـا فقـال:        ـافـإن كو
ذلـك      ؛  )١(في الصخرة قد صـارت في أخفـى مكـن وأحـرزه 

      )٢(ضـائعة في ثراهـا وحصـاها لا تبـين      الكيان الهائـل الشاسـع 
       فاعلهـا  ويحاسـبأي يحضرها         لا تخفـى عليـه

  . )٣(بكل شيء لا يغيب عنه     خفيخافية. بل يصل علمه إلى كل 

دقة علم االله وشمولــه، وعـن قدرتـه سـبحانه، وعـن  عنوما يبلغ تعبير مجرد 
، فالتشـبيه في هـذه الآيـة  )٤(دقة الحساب، وعدالة الميزان ما يبلغه هذا التعبير المصـور 

د وكأن العمل (خطيئة أو إحسان) مهمـا بلـغ قـدره فإنـه لا يخفـى رَّب المعنى المراقََ�
  فخير وإن شراً فشر. اًعلى االله عز وجل بل يحضره ويحاسب عليه العبد إن خير

  في تشبيه آخر يقول االله تعالى: و            

            .  

ه في خـدويميـل  ،فشبه االله سبحانه وتعالى من يتعالى على الناس ويتكـبر علـيهم
فيلـوي أعناقهـا، فاختـار هـذا  ،بالإبل حـين يصـيبها داء الصـعر ،تعال واستكبار

  . )٥(الأسلوب في التعبير للتنفير من الحركة المشاة 

 ويقول االله تعالى:                       

                                                
  .٢٣٨ص ٤انظر: المرجع السابق ج ) ١(
  .٢٧٨٩ص ٥انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب ج ) ٢(
  .٢٣٩ص ٤قدير للشوكاني جانظر: فتح ال ) ٣(
  .٢٧٨٩ص ٥انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب ج ) ٤(
  .٢٧٩٠ص ٥؛ في ظلال القرآن لسيد قطب ج٤٣٠ص ٣انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ) ٥(



 

 

٥٠   

      . 

من ضمن وصايا لقمان لابنه أمره بالقصـد في المشـي بتواضـع لا مشـي البطـر 
  . )١(هو ما بين الإسراع والبطء  والقصدت ووالتكبر، ولا مشي التما

يتكلـف رفعـه لأن  وكذلك أمره بالغض من صـوته أي ينقصـه ويخفضـه ولا
  . )٢(الجهر بأكثر من الحاجة يؤذي السامع 

 ثم علــل النهــي عــن رفــع الصــوت بقولـــه:            

    أي أقبح الأصوات لصوت الحمير أي غايـة مـن رفـع صـوته أنـه يشـبه
  . )٣(بالحمير في علوه ورفعه، ومع هذا هو بغيض إلى االله 
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  الخاتمـــة
تبين لكل متأمـل مـا فيهـا مـن الـدروس يبعد هذه الجولة في ثنايا سورة لقمان 

مـن  المكيـةحيث اتضح أن هذه السورة تعالج القضايا الـتي تعالجهـا السـور  ،والعبر
دعوة إلى التوحيد، وعبادة االله وحـده لا شـريك لــه، وإثبـات الرسـالة، وإثبـات 

وهولهـا، والنـار وعـذاا، والجنـة ونعيمها،ومجادلـة  البعث والجزاء، وذكر القيامـة
المشركين بالبراهين العقلية، والآيات الكونية، كما أـا تعـنى بوضـع الأسـس العامـة 

  للتشريع، والفضائل الأخلاقية.
وقد تنوعت الأساليب في عرض ذلـك في ذات السـورة ومـن هـذه الأسـاليب 

على السـامع حيـث تنفـذ إلى الـنفس استخدام أسلوب القصةوذلك لما للقصة من أثر 
بسهولة ويسر فلا تملها الآذان ولا تكد، فاستخدمت قصة لقمـان مـع ابنـه في عـرض 

القصـة والتوجيـه غـير المباشـر حيـث القضايا التي تدعو إليها السورة ولكن بأسلوب 
  ن الدروس التلقينية والإلقائية قد تورث الملل.إ

حـرص الأب علـى هدايـة ابنـه، لأن  وقد اتضح من خلال قصة لقمان مع ابنه
  ذلك من مسؤولية الآباء حيث جاءت النصوص في القرآن والسنة تدل على ذلك.

ثم تبين من خلال تلك الوصايا المواضيع التي دعا لقمان ابنه إليهـا حيـث كانـت 
ثم  ،شاملة لما يحتاجه بدءاً من دعوته إلى عقيدة التوحيد حيث لا يصـح الإيمـان إلا ـا

علـى  والصـبرإلى إقامة الصلاة، وبعد ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر،  دعوته
ا أمهـات العبـادات وعمـاد ذى، وسبب تخصيص هذه الطاعات أما قد يصيبه من الأ

الخير كله ثم تلا ذلك ية من التخلق بالأخلاق السيئة من التعالي عـن النـاس والتكـبر 
  عنهم، أو التمايل بالمشية، أو رفع الصوت. عليهم من تصغير الخدود، أو الإعراض

وبالتأمل في وصايا لقمان لابنه نجد أنه استخدم أساليباً متنوعـة لايصـال الـدعوة 
إلى ابنه، حتى تكون مؤثرة فكان من الأساليب إظهـار الرأفـة والرحمـة بولـده حينمـا 

مقتـرن  كرر مناداته بيابني، وكذلك أسلوب الموعظة الحسنة التي هـي نصـح وتـذكير



 

 

٥٢   

 ،حيث تـدرج في دعوتـه بـالأهم فـالأهم ،يق وكذلك أسلوب التدرجقبتخويف وتر
حتى يسهل على الابن الاستجابة، ومن ضمن الأسـاليب أسـلوب التكـرار لمـا لهـذا 
الأسلوب من أثر في تثبيـت الأمـر في نفـس الابـن، وكـذلك أسـلوب الترغيـب 

رة الـدافع لـدى المـدعو لقبـول وذلك لما لهذين الأسلوبين من أثر في إثـا ،والترهيب
ووضـع الصـورة  ،الحق، واستخدم كذلك أسلوب التشبيه وذلك لتقريب المعنى للابـن

  مثيرة لديه حتى يسهل عليه قبول الحق والالتزام به.
  التوصيات:

إن العناية بكتاب االله عز وجل تلاوة، ودراسة، وبحثـاً مـن أشـرف مـا يتنـافس 
بر، وقبل ذلك انشـراح الصـدر بـالتمعن في هـذا عد والففيه من الفوائ ،فيه المتنافسون

الكتاب العظيم الذي لن يضل ولن يخسر من استمسك بـه واهتـدى ديـه. فدراسـة 
شـورة القرآن وبحثه واستخلاص الفوائد وتقريبها إلى النـاس مـن خـلال الأبحـاث المن

  ن.والدارس من أهم ما ينبغي أن يعنى به
فوجـود  ،تـه في تربيـة النـاس وتـوجيههمكذلك اعتماد منهج القـرآن وطريق

 ،أو أبـاً ،الدراسات التي تعنى ذا الجانب من تربية القـرآن للفـرد سـواء كـان ابنـاً
المجتمـع. وإخـراج تلـك  لبنـةرجلاً أو امرأة لأن منهج القرآن يبدأ بتربية الفرد، لأنه 

فينهلـوا مـن  الدراسات إلى المجتمع المسلم ليستفاد منها ففيها ربـط النـاس بـالقرآن
معينه بدلاً من اعتماد البعض على الدراسـات غـير المرتبطـة بـالقرآن والـتي تحتمـل 

  الصواب والخطأ.
أن يجعـل القـرآن الكـريم ربيـع  –وأسأله تبارك وتعالى وفي ختام هذا البحـث 

علمنا منـه مـا ينفعنـا وأن يزدنـا يوأن  وغمومنا،قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا 
  إنه ولي ذلك والقادر عليه.به علماً، 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسـلام علـى أشـرف الأنبيـاء 
  والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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ابن عثيمين الإمام الزاهد ـ ناصر بن مسفر الزهـراني. طبـع دار ابـن الجـوزي.  ـ١
 هـ. ١٤٢٢الأولى ـ 

اء علوم الدين ـ أبو حامـد الغـزالي. طبـع دار إحيـاء التـراث العـربي. إحي ـ٢
 بيروت. 

الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسـقلاني. طبـع مؤسسـة إحيـاء التـراث  ـ٣
 هـ. ١٤٠٩العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى 

 ـ طبع دار عمر بن الخطاب.  زيدانأصول الدعوة عبدالكريم  ـ٤

ـ طبـع المكتـب الإسـلامي  ابن قيم الجوزيةمصائد الشيطان.  إغاثة اللهفان في ـ٥
 هـ ١٤٠٩ـ مكتبة الخاني ـ الثانية 

طبـع دار العلـوم  تيمية ـالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شيخ الإسلام ابن  ـ٦
 هـ. ١٤٠٩الإسلامية ـ القاهرة ـ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ـ محمـد بـن علـي الشـوكاني ـ  ـ٧
 بع مطبعة السعادة ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى. ط

تاج العروس من جواهر القاموس. مرتضى الزبيـدي ـ طبـع دار الفكـر ـ  ـ٨
 م. ١٩٩٤

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ـ محمد بـن عبـدالرحمن المبـاركفوري ـ  ـ٩
 طبع بيت الأفكار الدولية. 

دار ابـن حـزم ـ ـ طبـع  ابن قيم الجوزيةتحفة المودود بأحكام المولود ـ  ـ١٠
 هـ. ١٤٢١الأولى ـ 
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التدرج بين التشريع والدعوة ـ د/ يوسف بن محي الدين أبـو هلالـه ـ طبـع  ـ١١
 هـ. ١٤١٢دار العاصمة ـ الأولى ـ 

تربية الأولاد في الإسلام ـ عبداالله ناصـح علـوان ـ طبـع دار السـلام ـ  ـ١٢
 هـ. ١٤١٤الطبعة الخامسة والعشرون ـ 

 رجاني ـ طبع دار الريان للتراث. التعريفات ـ علي بن محمد الج ـ١٣

تفسير القرآن العظيم ـ عماد الدين أبو الفداء بن كثير ـ طبـع مكتبـة العلـوم  ـ١٤
 هـ. ١٤١٤والحكم ـ المدينة المنورة ـ 

الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ـ عبـدالرحمن بـن ناصـر السـعدي  تيسير ـ١٥
 هـ. ١٤٠٨ولى ـ طبع مكتبة الخلفاء ـ مكتبة الهدى الإسلامية ـ الأ

 هـ. ١٤٢٢تنبيه الغافلين لابن النحاس ـ طبع المكتبة العصرية ـ لبنان ـ  ـ١٦

طبـع دار الكتـاب ـ الدعوة الإسلامية ـ أصولها ووسائلها ـ د/ أحمد غلوش  ـ١٧
 هـ. ١٤٠٧العربي ـ الطبعة الثانية 

رسالة إلى الدعاة ـ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ طبـع مؤسسـة آسـام ـ  ـ١٨
 هـ. ١٤١٢لأولى ـ الطبعة ا

سنن أبي داود ـ للحافظ أبو داود سليمان بن الأشـعث ـ طبـع دار الـدعوة  ـ١٩
 هـ. ١٤١٣ـ دار سحنون ـ الثانية 

سنن الترمذي ـ للإمام أبي عيسى محمد بن عيسـى بـن سـورة ـ بتحقيـق  ـ٢٠
وشرح الشيخ أحمد محمد شاكر ـ طبع دار الدعوة ـ دار سـحنون ـ الثانيـة 

 هـ. ١٤١٣
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النبلاء للإمام الذهبي بتحقيق شعيب وعبدالقادر الأرنـاؤوط ـ طبـع  سير أعلام ـ٢١
 هـ. ١٤١٣مؤسسة الرسالة ـ الطبعة التاسعة ـ 

سيرة الإمام البخاري الشيخ عبدالسلام المبـاركفوري ـ طبـع إدارة البحـوث  ـ٢٢
الإسلامية ـ والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية ـ نارس ـ الهنـد ـ الثانيـة 

 هـ. ١٤٠٧ـ 

ات الذهب ـ لابن العماد ـ طبـع المكتـب التجـاري ـ بـيروت ـ شذر ـ٢٣
 لبنان. 

صحيح البخاري ـ للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ـ طبـع دار الـدعوة ـ  ـ٢٤
 هـ. ١٤١٣دار سحنون ـ الثانية ـ 

صحيح مسلم ـ للإمام مسلم بن الحجاج بتحقيق محمـد فـؤاد عبـدالباقي ـ  ـ٢٥
 هـ. ١٤١٣ة طبع دار الدعوة ـ دار سحنون ـ الثاني

لبـاني ـ طبـع مكتـب صحيح سنن أبي داود ـ الشيخ محمد ناصر الـدين الأ ـ٢٦
 هـ. ١٤٠٩لدول الخليج ـ الرياض ـ الأولى  التربية العربي

صحيح سنن الترمذي ـ الشيخ محمد بن ناصر الدين الألبـاني ـ طبـع مكتـب  ـ٢٧
 . ١٤٠٩التربية العربي لدول الخليج ـ الرياض ـ الأولى 

يمشـي ـ طبـع دار المسـلم غعوي ـ د/ عبدالعزيز بن محمد النعلم النفس الد ـ٢٨
 هـ. ١٤١٥ـ الأولى ـ 

فتاوى المرأة المسلمة ـ مجموعة من العلماء ـ طبع أشرف بـن عبدالمقصـود ـ  ـ٢٩
 هـ. ١٤١٧طبع مكتبة أضواء السلف ـ الثالثة ـ 

 هـ. ١٤٠٩فتح الباري ـ ابن حجر العسقلاني ـ طبع دار التراث ـ الثانية  ـ٣٠
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 هـ. ١٤٠٣لقدير ـ محمد علي الشوكاني ـ طبع دار الفكر فتح ا ـ٣١

 هـ. ١٤١٢في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ دار الشروق ـ  ـ٣٢

القاموس المحيط ـ الفيروزآبادي ـ طبع مؤسسة الرسـالة ـ دار الريـان ـ  ـ٣٣
 هـ. ١٤٠٧الثانية ـ 

الثانيـة  ـالقرآن وعلم النفس ـ د/ محمد عثمان نجاتي ـ طبـع دار الشـروق  ـ٣٤
 . م١٩٨٥

الكتر الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ ابـن داود الصـالحي ـ  ـ٣٥
 هـ. ١٤١٨طبع مكتبة نزار الباز ـ مكة المكرمة ـ الرياض ـ 

لسان العرب ـ ابن منظور الأفريقي ـ طبع دار صـادر بـيروت ـ الأولى ـ  ـ٣٦
 م. ١٩٩٧

لة ـ مباحث في علوم القرآن ـ مناع خليل القطان ـ طبـع مؤسسـة الرسـا ـ٣٧
 هـ. ١٤٠١الثانية ـ 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ـ سماحة الشيخ عبدالعزيز بن بـاز ـ جمـع د/  ـ٣٨
 هـ. ١٤٢١ـ طبع دار المؤيد ـ الأولى  الشويعرمحمد بن سعد 

ـ طبع دار الكتاب العـربي ـ الثانيـة ـ  ابن قيم الجوزيةمدارج السالكين ـ  ـ٣٩
 هـ. ١٤١٤

الفتح الببانوني ـ طبـع مؤسسـة الرسـالة  المدخل إلى علم الدعوة ـ محمد أبو ـ٤٠
 هـ. ١٤١٥ـ الثالثة ـ 

المسند للإمام أحمد بن حنبل ـ تحقيق الشيخ أحمد شاكر ـ طبـع دار المعـارف  ـ٤١
 هـ. ١٣٧٣ـ مصر ـ الرابعة ـ 
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وزارة ـ طبـع  د/ صالح بن عبـداالله بـن حميـدمفهوم الحكمة في الدعوة ـ  ـ٤٢
 . هـ١٤٢٣الثالثة ـ  الشؤون الإسلامية

ومات الداعية الناجح في ضـوء الكتـاب والسـنة ـ د/ سـعيد بـن علـي مق ـ٤٣
 هـ. ١٤١٥القحطاني ـ بدون ذكر الناشر ـ الأولى 

منهج التربية النبوية للطفل ـ محمد نور سويد ـ طبـع دار الوفـاء ـ الرابعـة  ـ٤٤
 هـ. ١٤١٣ـ 

وسائل الدعوة ـ د/ عبدالرحيم بن محمد المغـذوي ـ طبـع دار اشـبيليا الأولى  ـ٤٥
 هـ. ١٤٢٠ـ 
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  فهـــرس الموضــــوعات 
  الصفحة  وعــــــالموض

  ١  المقدمة 
  ٣   التعريف بسورة لقمان – تمهيد

  ٥  ورة لقمان سالمبحث الأول: حرص الآباء على هداية الأبناء في ضوء 
  ٩  المبحث الثاني: سمات الآباء (المربين) في ضوء سورة لقمان 

  ١٣  في ضوء سورة لقمان المبحث الثالث: مواضيع دعوة الأبناء
  ١٣  المواضيع المتعلقة بالعقيدة 
  ١٨  المواضيع المتعلقة بالعبادة 

  ٢٥  المواضيع المتعلقة بالأخلاق 
  ٢٨  المبحث الرابع: أساليب دعوة الأبناء في ضوء سورة لقمان. 

  ٢٨  ـ أسلوب إظهار الرأفة والرحمة بالأبناء ١
  ٣٠  ـ أسلوب الموعظة الحسنة ٢
  ٣٣  لوب التدرج ـ أس٣
  ٣٧  ـ أسلوب التكرار ٤
  ٤١  ـ أسلوب الترغيب والترهيب ٥
  ٤٦  ـ أسلوب التشبيه ٦

  ٤٩  الخاتمـــة 
  ٥١  فهرس المراجع والمصادر

  ٥٦  فهرس الموضوعات
  


